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المقدمة 


دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 


المقامة 


بسم الله لمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أقسناء 
ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله يد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

بف فإن من أعظم نعم الله على البشريّة أن بعث فيهم رسوله 
محمّد بن عبدالله حعليه الصلاة والسّلام- وأنزل عليه كتابه العظيم. هذا 
القرآن الكري» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفزيل 
من حكيم حميد. فهدى الله به من الضلالة الذين آمنوا واتبعوا الور الذي 
أنزل معه فحفظوه في صدورهم وعملوا به ثم علّموه لمن جاء بعدهم» 
وانتشرت رقعة الإسلام شرقاً وغرباً. وتخرّج على أيديهم علماء أخلصرا 
لله ولدينه وشرعه؛ فحفظوا هذه الأمّة دينها. وهذا من حفظ الله هذا 
القرآن الكريم» وللدين الإسلامي الحنيف. يقرل الله عرّ وحل: 3 إِنَّحَنُ 
ملظي 6'". وينول حل وعلا: <( ومن يبي عير الإسكم 
ديا كن بَقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآَْرََ ِنّ الْكَيِرِنَ 4". فأصّل العلماء - 
رحمهم الله- القواعد العلمية المفيدة وجعلوا الضوابط اللازمة لكل العلوم 
المتعلقة بالشريعة الإسلاميّة بصفة لم يُسبق إليهاء ولم يأت بعدها مثيل. 
ودوّنوا تلك العلوم والمعارف فامتلأت خزائن المكتبات بالكتب» 
وتسابقت الأمم على احتوائها والاستفادة منها. 


(1) سورة الممحرء ١‏ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 8. 


لطر 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ومن أجل العلوم علم التوحيد؛ وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون 
سواه» وتنزيهه جل وعلا عن الشرك ووسائله ودواعيه. والدعاء عبادة 
ما يتشعلق7'؟ به 
وتعالى» والإكثار من تسبيحه 


لله ويه وكذلف الذكر غبادة كه ربعي وإ من 
المسلمء وينطق به لسانهء ذكر الله تبا, 
وتحميده وقليله. وتلاوة كتابه الكريم» والصلاة والسلام على رسوله محمّد 


يل وسؤاله -جلّ وعلا- جميع الحاجات الدينية والدنيوية والأخرويةة 
والاستعانة به والالتجاء إليه بإعان وصدقء وإخلاص وخضوعء مع 
حضور قلب يستحضر فيه الداعي والذاكر عظمة الله وقدرته على كل 
شيء؛ وعلمه بكل شيء؛ واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ وأنه 
جل وعلا هو التّافع الضّار وحده. يفول الله جل وعلا: مِوَإِيْمْسَسَكَ 


00011 


آسَ بسر لسكَا هق أمهلامروديس قمر عاك وقيد د 
وقد امر_اظه: تعالى بداكزة يعول الم عو وخل؟ 0 
حا لكا له ياك 2 نبغ بقا رقبلا © خر ادإ 
5-56 تلتيكثه نِمَو يْنّ لظت إل الور مَكَادّ 2 
صما 74 


.181//8 التخلق بتشديد اللام هو: الطبع والسجية. انظر: الجوهري؛ الصحاح‎ )١( 


المقدمة 


وف الدعاء يقول الله جل وعلا: 2 د وريم تَصَوحا حفر عْتَئكَهُ كيب 


الريك 14". ومقول حل وعلا: هلجس وجب لاي 
والدعاء والذكر هما فضل كبير ونفع عظيم. فعن أبي هريرة”” وأي 
2 رضي الله عنهما- أن رسول الله يا 


سعيد الخدري' 


؛ «رلا يقعد قوم 
يذكرون الله عزَّ وجل إلا حفتهم اللائكة؛ وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة , وذكرهم النه فيمن عندم)”* 

وقد وردت ف القرآن الكريم أدعية كثيرة عن أنبياء الله ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام- في أحوال مختلفة من الشدة والرخاء» كما وردت عن خباتم 


الأنبياء وامرسلين محمد بن عبدالله يك أورادٌ وأذكارٌ كثيرة» منقولة بأسانيد 


الآ 


(") أبو هريرة: احتلف ف امه واسم أبيه على أقوال عديدة؛ أشهرها أنه عبد الرحمن 
بن صخخر الدّوسي. حافظ الصحابة» وأحد المكثرين من رواية الحدديث. أسلم عام 


ضيه سئة لاده» وقيل غير ذلك؛ وهو ابن 1/8 سنة. انظر 
عبدائير» الاستبعاب (171775-17548/4) برقم/. 8 ابن حجرء الإصابة 


خيير» اسئة /اله. أن ابن 


5/17 44-5 4) برقم 310534 


(4) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سان بن عبيد الأنصاريء له ولأبيه صحبة 


شهد ما بعد أحد» وروى الكثير. توفي ويه سنئة 8ه وقيل غيرها. انظر؛ ابن 
حجرء تقريب التهذيب (541/1) رقم71447. 
(د) الحديث أشرحه مسلم في صحيحه ص 2٠0475‏ كتاب الذكر والدعاءء باب فضل 


الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر, برقم .7٠٠‏ 


>00 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


صحيحة» تخلقت ها الأمة الإسلامية عبر تاريخهاء ودأب عليها السلف الصالح 
في أحوال كثيرة» وأعمال مختلفة في اليوم والليلة» وكان ذلك سبياً في بجاحهم 
في أعمالهم ونصرهم على أعدائهم رفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وقد اشتمل الكتاب على أهمية الدّعاء» وحاجة العبد السلم لربّهء وأنه لا 
غين عنه سبحانه وتعالى طرفة عين وذلك في كلّ أحواله الدنيوية والأحروية. 
وأحمية التوكل على الله ون من توكل على الله كفاه وأعانه ووققه وهياأ له 
أسباب النجاح والتوفيق» وكتب له النصر على أعدائه والفوز برضاه. 

يقول اله عر وحل: ماو كتوصب 14"» ويقول حل 
دعلا: وله فييك فيطو 44" والتوكل على الله عبادة» وهو لا 
يعن القعود عن العمل وترك فعل الأسباب» بل لابدّ مع الت التوكل على الله 
من فعل الأسباب. يقول الله جل وعلا: «( وتويك عن ؤى الْفَرَبَين قل 
سأتن اطي ينفو ِسحَرَ(2]تَمَكَنَلد تدك مو رسها )كا 
سَبيا4!". وعن أنس بن مالك 5ه يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها 
وأتوكل؛ أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقها وتوكل/*» 


)١(‏ سورة الطلاق» الآ. 


(1) سورة إبراهيم؛ الآ 
(5) سورة الكهف» 


أيات: لال -هل, 
(؛) أخعرحه الترمذي في جامعه ص7/اد» أبراب الزهدء باب حديث أعقلها وتوكل» 


برقم 7011. وحسّنه الألباني. 


ديك 


المقدمة 


والدّعاء والتوكل والخوف والرجاء من أهم أنواع العبادة» ومن 
لوازم هذه العبادة فعل الأسباب وسؤال الله عرِّ وجل التوفيق والتجاح 
والقبول لكل الأعمال الي يقوم با العبد في هذه الحياة. 

والذكر والدعاء يمثلان أساساً مهما في حياة المومنين. يقول الله عرّ 
وحل: 3 قاؤوناة كرح وام كوول وَلاتكثرون 04". 

وف الدعاء يقول جل شأنه: لإ وَإاسَألكبيسَاوى عن ان ري 
يب الدع عالت كب جرال لسغا مركم 1 
ويقول عر من قائل عليماً: ولس و د06 وَيَكُيلفٌ السوم 
وَيَجَعَفْصكُْ لآ الاي لولم ئَآئهق رلا ََدَكُرُوت 14" ويقول 
تعالى: عل «(تضارض كارش كد ليب النتتيت © ولاشي دوا 
ف لاض بسن إِصْلَدِهَا وغوه حون وَطمَعَأً إن متم الل كريب يت 

وجاء في حديث عبدالله بن بسر ظليه أن رجلاً قال: يا رسول الله 


إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فأخبرني بشيء أتشبث به قال: رلا 


(4) سورة الأعراف» الآيتان: 488 01 


ردك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يزال لسانك رطبا من ذكر لنه'"2: وجاء في حديث عبادة بن الصامت ذه 
أن رسول الله يك قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
إما أن تُعجّل له دعوته. وإما أن يدخر له 
في الآخرة. وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». قالوا: إذا نكثر يا رسول الثمم 
فقال: «رالقه أكشر”"2 

ومن خصائص الدعاء أن المسلم يأ به في كل الحالات» ومن 
عرف فضل الدعاء والذكر واظب عليهما وأكثر منهما في جميع الأوفات. 
الدّعاء والذكر والتمسّك ديه 


رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدىي ثلاث: 


وعلى المسلم اتباع سنة نيه ول قٍ 
والاقتداء به وبصحابته حرضوان الله عليهم- فإن هذا هو المنهج الح 
والطريق المستفيم. 

وعلى المسلم المبادرة دائماً إلى العمل الصاح والمسارعة إلى مرضاة 
الله من غبر كسلء ولا ملل» يقول الله عرّ وجل: «وَسَارعوأ إل مَعْفْرَقَ 


بكم وَجَنَّة َعَرسهَالسَموثُوَالأرَضُ عد تمق تيت 14". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 9/7/١‏ أبواب الدعوات ؛ باب ما جاء في فضلى الذكرء» 
برقم ه/ال81. صحّحه الألباني. 


(؟) أخرجه أحمد ف للسند 18/6 مسد أبي سعدي الخدري. قال 


أخرحه الحاكم في المستدرك 2570/١‏ كتاب الدعاء والتكر 
والذكرء برقم 201815 وقال: ,هذا حديث صحيح الإسناد إلا الشيخين 
لخر حا 


(5) سورة آل عمرانء الآية: 3151. 


المقدمة 


ا أن على المسلم الابتعاد عن كل ما يغضب الله عرّ وجل 
والاشتغال بما يهم المسلم وترك ما لا يعنيه والبقظة في عمل الخبر 
والتخلّص من داء الكبر والحسد؛ فإِنّ الشيطان لا حسد آدم وتكر عليه 
وعصى الله في السجود لآدمء طرده الله من رح 

وإذا تعلق المسلم بالله وعلم أن الرز زق مقسوم وتحلّق من ذلك زال 

عنه القلق ول تتكدّر نفسه ودعا ريّه مطمئناً راضياً بها قسمه الله له. وإذا 
علم أنه سيحاسب عند الله على أعماله» فإن ذلك سيدعوه إلى عدم 
التفريط أو الكذب أو التهارن از في عبادة الله جل وعلاء وسيشمّر عن 
ساعد الحد لزيادة الأعمال العصّالحة 

وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وستة فصول» وححائمة» وفهارس» 
وذلك على النحو التالي: 
المقدمة. 
الفصل الأوّل .تعريف الدعاء ومدلولاته. وفيه مبحثان: 


المبحث الثاق: مدلولات كلمة الدعاء. 
الفصل الثاني أهمية الدعاء ومكانته, وصلة المسلم به وهو منهج 
الأنبياء والرسل رسبيل نصرقهم. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام. 

المبحث الثَاني: صلة المسلم بالدعاء. 

المبحث الثّالث: أهمية اتباع المدي النبويّ في الدعاء. 

المبحث الرّابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل -عليهم السسّلام- وسبيل 

نصرم. 


رك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الفصل الثّالث: الترغيب في الدعاء بين المسلمين. وف 
المبحث الأول: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 
المبحث الثاي: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين. 
المبحث الثالث: نضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهمء وواجحب 


النصح لهم. 

اللبحث الرايع: فضل الدعاء ان أحسن إلى الإنسان أو قدّم له معروفاً. 
الفصل الرّابع أقسام الدعاء وآذابه ومنهياته. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: أقسام الدعا, وبعض الأحكام المتعلقة به. 


المبحث القّاي: آداب الدعاء؛ وشروطه» وأسباب إجابة الدعاء. وفيه 
ثلاثة مطالب 

المطلب الأوّل: آداب الدعاء 

المطلب الَّانِ: شروط الدعاء. 

المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء. 

المبحث الثّالث: منهيات الدّعاء وأسباب ردّه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأرّل؛ الأمور المنهي عنها في الدعاء. 

المطلب الثّاي: من أسباب تخلّف الإجابة. 

ثر (لا إله إلا الله و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء. 


المبحث الأوّل: تحقيق معى كلمة (لا إله إلا الم» وفضلهاء وأثرها ني 
قبول الدعاء والعمل. 

المبحث الّاي: فضل بدء الدّعاء بحمد لله والثناء عليه 

فضل شكر الله وأثره في الدعاء. 


مك 


المقدمة 


الفصل السّادس: مواطن الدعاء وأوقاته, وجملة من الأدعية المأثورة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: مواطن الدعاء وأوقاته. 
المبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة الي ينبغي ملازمتها والمواظبة 
عليهاء وترضيح يعض المعاني المشتملة عليهاء وفيها ما منبق 1 
وجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 
خائمة الكتاب. 
الفهارس. وهي كالتالي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبويّة. 


فهرس الأذكار. 


فهرس الأعلام. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس النحتويات. 
هذا ونسأل الله جل وعلا- أن يجعل العمل صالحاً ولوجهه 
خالصاًء وأن لا تبعل فيه لأحدٍ شيئاً وأن ينفع به من قرأه أو اطلع عليه. 
كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» مإ رَيتآءَاكان نيا حسكه وف الْأيفِرَةِ سس وَقِنَاعَدّابَ 


لك 


كار ٠4‏ «إنتكالا يذ آإد مكف آأْرَع متم عضا 


»0< 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


كت هتالت ,قات كمْصيلَاءَلَطَاكَةَ ابي وَاعْدْحَبَ ايز 
م هم مسوك 7 لبعد معد م 2 00 
وَايْسْتَآ موك دَا انس راع ْم والكنؤروت 4 هذا ونسأل الله 
أن يتقيّل منا إنه هو السمع العليم» وهو حسينا ونعم الوكيل» وصلّى الله 
نيا حمّد وآله وصحبه وسَلّم تشليسا كثيراً. 


>) 


المبحث الثابي: مدلولات كلمة الدعاء. 


المبحث الْأَوّل: تعريف الدعاء. 


الفصل الأول: 


تعريف 
وفيه مبحثان: 


الدعاء ومدلولاته. 


تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 


تعريف الدعاء ومدلولاته 


المبحث الُول: تعريف الدعاء. 
الدعاء عبادة الله عرّ وحلء ولذا فإنَ له أهمية كبيرة في حياة المسلمء 


وذلك لما له من أثر عظيم في ربط المرء بخالقه» وزيادة إيمانه» وحضور 
قلبه وكثرة مراقبته لربه. 


قال: «الدعاء هو العبادة 


الدعاء في اللغة: 
هو واحد الأدعية» وأصله دعاوٌء لأنه من دعوت» إلا أن الواو لما 
جحاءت بعد الألف قلبت همرة©. 


والدعاء هو الابتهال» يقال: دعا يدعو دعا» ودعوي2, 


قال ابن منظور'”© نقلاً عن سيبويه: «رالدعاء هر الرغبة إلى الله 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد الأنصارى 


٠‏ الخزرجيء له ولأبويه صحبة. ولي إمرة 


بحمص» سنة جمس وستينء رله أربع رسعون سنة. أنظر: ابن حجر 


01 رقم 0056م 


في سننه ص 255١‏ كتاب الوترء باب الدعلى برقم 1414. 


آبادي؛ القاموس حيط ص 1231 17/8-1 
(د) ابن منظور: أبو الفضل جمال الد 
الرويفعي الأفريفي. الإمام اللغوي الحجة» صاحب لسان العرب ومؤلفات أخرى. - 


محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 


ردك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يقال: دعاه» دعاء ودعوئ»7© 
ومنه الدعوة: المرة الواحدة من الدعاء. ويجمع على أدعية. 
وأصله: دعاو؛ لأنه من قرلهم: دعوت إلا أن الواو لا جاءت بعد 


وتقول للمرأة: أنت تدعين» وفي لغة ثانية: أنت تدعوين» رفي ثالثة: 
أنت ندعين بإثهام العيين مع الضمة. وللجماعة من النساء: أ 
مثل الرحال سواءا”©. 


تدعون» 


والدعوى: اسم لما يدعيه» والدعوى تصلح أن تكون في معى 
الدعاء» لو قلت: الله أشركنا في صالح دعاء المسلمين: أي أن الله أعطانا 
أو رحمنا بسبب دعاء صالح المسلمين أو دعوى المسلمين جاز 


والدعاء يأي بمعن الاستغاثة. وقال به الفراء”". يقال: دعوت إذا سألنه 


و استخته: ا وَكَالُوأ بهلت رٌأدعْلَارَيّكَ 4'*' أي سله؛ وقال: :اهن 


ه20 ولد يحصر سنة 258٠0‏ وولي القضاء في طرابلس: سرجه اللف- صر سنة 


ه. انظر: الزركلي» الإعلام ٠١8/1‏ 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب 151/١5‏ مادة (دعا). 

(1) ابن منظورء لسان العرب؛ /١4(‏ 81 88-1). 

(©) الفراء: هر أبو زكريا يبى بن زياد بن عبدالله الديلمي» مولى بن أسده إمام 
الكوفيين؛ وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في 
النحو. ولد بالكوفة سنة 2144 وتوقي في طريق مككّة سنة 1.لاه. انظرة 


الزركلي, الإعلام +أ,ث 4 ١ء‏ التترحي» علماء الدحر ص/01١ء‏ رقم 54. 


(5) سورة الزخرف» الآية 48. 


>22 


الفصل الأؤل: تعريف الدعاء ومدلولاته 
وميك إن أ عَدَابُ له آؤأتتكز التاعد احير أهوتدَُود إسَكُشْر مدقت 
27 بَْيهدَعونَ فَكْيدتُ ددعو لون طوتََوْقَ مالترونَ 14". 


والدعاء يأني جمميى النداء كذلكء فقد ورد في كتاب (المفردات 


للراغب الأصفهاي)”": الدعاء كالنداء؛ إلا أن النداء قد يقال: بيا! أو أيا! أو 
نحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم. نحو: يا فلان! ويستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال تعالى: 
2 مَنَكَزْادِنَ كوا ارد ينها لالتتم إلاخمة يدك 14". 
والدعاء إلى الشيء يعي: الحث على قصده: كما في قوله تعالى: 
اق عا لمي لل مل رن 
<< كلو تَأليَجِنْحَبُ إل ِعَادعوتفولو 1#. 
وتستخدم كلمة الدعاء بمعى رفعة القَدْر كقوله تعالى: 2 لَاجَررَ ]ا 
هتئيه تل نتن اننا ركان لينترفوآة مزل ألو )4". 
الدعاء شرعاً: 
الدعاء شرعاً هو: الرغبة إلى الله ييِنَ وسؤاله وحده. 
وقيل هو: طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 


دفعه0. 


(1) سورة الأنعام, الآية.4 -41. 


(1) انظر: الراغب الأصفهاقء المفردات في غريب القرآن» ص 18 
(0) سورة البقرة الآية 311 

(4) سورة يرسفء: الآية 88, 

(ه) سورة غاف الآيه 46 


./ انظر: ابن القيمء بدائع الفوائد‎ )١( 


نالك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


لل والاستكانة والافتقار إلى اللّهِ©. 


وقيل هو: إظهار غاية 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاءء وسميت الصلاة دعاء؛ 
التضمنها معين الدعاء: وهو العبادة والمسألة. 29 

فالدعاء نعمة كبرى امتن الله كما على عباده؛ لأن الدعاء طريق من طرق 


الصلة بين العبد وربه ف كل أحواله. ولأن فيه إظهار الافتقار لسلطات الله 


العزيز الجبار» والتبرق من الحول والقوة من الخلق» فلا حول ولا قوة إلا بالله» 
ون الدعاء استشعار التذلل لعز الربوبية» ولعظمة الله الواحد القهار. فهو 
سبحانه وتعالى مالك الملك جل وعلا ذو الحلال والإكرام. 


والدعاء من سمات هذه الأمة» حيث خخاطبها رب العالمين بقوله: 


ولناء فإنَّ المسلم مأمور بالدعاء» وموعود بالاستجابة من الله تبارك 
وتعالى. ولقد جاء في فضل الدعاء آيات وأحاديث كثيرة منها: 

قوله تعال: ل( اتعُوارَيِك ديت هلاب النتيت 0 
لاوا لاض بتي كحهَاءَأتعْوة ديك أله ميث 
(1) انظر: ابن حجر فتح الباري 58/11 


(1) انظرة |/ 


() سورة غافرء الآية 


تبمية» مجموع الفتاوى .1178/٠١‏ 


(4) سورة الأعراف» الآية 0-06 


»010 


الفصل الأؤل: تعريف الدعاء ومدلولاته 


وقوله تعالى: اموا نيت لووك الكوزرة 014. 

وقوله تعالى: 5 رانك لك 9 هُوَععْومْملِصِينَ اليد 
َلَمَديوِ فين 4" 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 


تسب ليد 


: «إنه من لم يسأل الله 
وللسائل أن يدعو الله في كل أوقاته وجميع أحواله. قا 
تعالى: «إواأ سكيس الْهكْدِا والّحكرت أعَدَ همد 


08 


(1) سورة غافر, الآية 184 

(1) سورة غافر الآية 58. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه صء/الا كتاب الدعوات؛ باب منه (من لم يسأل الله 
يغضب عليه)» برقم /8038*. وحسّنه الألباني. 


(4) سورة الأحزاب» 


0 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المبحث الثَاني: مدلولات كدمة الدهاء. 

معاني الدعاء الواردة في القرآن الكريم: 
ومن معان الدّعاء الي ورد ذكرها في القر 
العبادة؛ كقوله تعال: «( وَكَلَرَيُسكُ ع أتطو نكيت لكإءَالرّرت 

ألما لَافَحك ولا يَضرلك قن عت فإ 


8 
8 
3 


رت 


و 
4" 


ومنها الاستغاثة» كقوله تعالى: با وَآدْعُواشْهَدَآكُم من ُونٍ طون 


ان 
ومنها الندا كقوله تعالى: ٠:‏ يَوْميدْعوَكهفتَسَيصِمُورك حقو 4لا 


5 


وكقوله تعالى: 3 هل دعو لله أو دوأ اليم يا َا دعأ مها لمآ 


كلق 2*4 وكنوله جل وعلا: «( مَعوَهم وها سبك 


)١(‏ سورة غافر؛ الآ. 


دى 


تعريف الدعاء ومدلولاته 


قال أبو إسحاق7؟ عمد قوله تعالى: و2 يب دوه الدع دامحَان 04": 
رمعين الدعاء لله على ثلاثة أوجه: 

فالوجه الأول: توحيده والثناء عليه» كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» 
أو ربنا لك الحمد. 

والوجه الثاي: مسألة الله العفو والرحمة» رما يقرب منه» كقرلك: 
اللهم اغفر لنا. 


والوجه الثالث: مسألة الحظ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقى مالا 


وولدا. 

ونا سمي هذا جميعه دعاءً؛ لأن الإنسان يصدر هذه الأشياء بقوله: 
يا الله يا رب يا رحمن)”". 

والدعاء هو العبادةء كما قال يلك ثم قراً: 2 2 وَكَالَ رَبك أذعوف 


تلز ةازيكت تكو عزو سين شيج اليس 14 


(1) هو أبر إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. لقب بالزحاج؛ لأنه كان 


اجاج في صباه» من علماء النحر واللغة؛ أذ عن المبرد وغيره. من مؤلفاته: 


معان القرآن وإعرايه» والاشتقاقء وفعلت وأفمات 


ببغداد سنة ١‏ ١؟آه.‏ انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 83/5. 
(1) سورة البقرة» الآية 185. 
(") ابن منظورء لسان العرب 2781/١5‏ 


(5) سورة غافر» الآ 


>< 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


قال بجاهد"؟ في قوله تعالى: «( وَرْنْسَكَ مع لس يدوت زَيّهُم 
ِالْفَدَوةَ ولي 1" قال: بريصلون الصلوات الخمس» 
وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب”" في قوله تعالى: 9 آن تدعأ 


: ولا نعبد إها دونم». 


(1) بجحاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر مولى عبدالله بن السائب القارىء» من أهل 
مكة؛ يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله ي» روى عنه الحكم ومنصور 


الناس وكان فقيها عابدا ورعا متقنا. مات يمكة وهو ساجد سنة 7١٠ه‏ وكان 


مولده سنة 1ه. انظر: ابن حبان الثقات 415/0 برقم 0458. 
(؟) سورة الكهفء الآية 214 وأخرج الطبراني في المعجم الصغير )٠١15(‏ وأبو نعيم 


في الحلية 11/5 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال: مر لني 2 بعبد 


: «أما إنكم الملأ الذين 


بن رواحة» وهو يذكر أصحابهء فقال رسول 
أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم, ثم تلا هذه الآية: (٠‏ ون رْ سك ممأل يتوت 
تم الككزة ولي ...> لل تل.: (م4 14 

() سعيد بن المسيب بن حزن؛ القرشي المخزوميء أحد العلماء الأثبات» الفقهاء 


الكبار» من كبار الثانية. مات -رحمه الله- بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين. انظر: 


ححرء تقريب التهذيب 7910/١‏ رقم 2.1541 


(4) سورة الكهفء الآية 14 


0 


تعريف الدعاء ومدلولاته 


حقيقة الدعاء 

حقيقة الدعاء لغة: أصل هذه الكلمة مصدر من دعوت الشيء 
أدعوه دعاءً أقاموا المصدر مقام الاسم تقول: معت دعاءً كما تقول: 
سمعت صوتاً. ويطلق ويراد به التوحيدء كما في قوله تعالى: مِ«وَأتَهَاقمَ 
عَبَدأسَعْو كذ و أيكووَْعل ويا 14". 

ويراد به الاستقامة. يقول الل: ِو وَآدْعْوْسهدَءح ينهو نٍ هو 14". 

ويطلق ويراد به النداء. يقول الله تعالى: «[ يَوميدعوكم 
َم يي 4" 

ويطلق ويراد به العبادة. ويطلق ويراد به السؤال والطلب. ومنه قوله 
تعال: مٍوَةلرَيُسك انطو ن نكيت لكي 8. 


م6 


وهو في الأصل مصدر (©,. 


يبوت مدهو 


() انظرة » الصحاح » أبن منظورء لسان العرب 15/9 

() انظر: الجوهريء الصحاح 58810/5» أبن منظورء لسان العرب 1*25/9ء 
حجرء فتح الباري 115/11 

(4) سورة يونسء الآية: 3٠١‏ 


(د) انظر: الزبيدي» إتحاف السادة المتقين © إلا ابن حجر فتح الباري .115/١ 1١‏ 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


0 3 


-: «وفال الرلغب0: 


يقول ابن حجر”2 -رحمه ١‏ الدعاء والتداء 


واحد قد يتجرد النداء عن الاسم» والدعاء لا يكاد يتجرد». 


وقال ابن حجر تقلاً عن الشيخ أبو القاسم القشيري” في شرح الأسماء 
الحسى ما ملخصه؛ جاء الدعاء في القرآن على وجوه؛ منها العبادة 32 وَلَاتَنَعٌ 
عن و مْوَي 14 ومنها الاستقاهة ودعو أشهدَ آقح ين 
هون له 04" ومنها السؤال: دضو آسْتحِت لكل" ومنها القول: 
اريم 4 


ين أحمد بن علي بن محمّد الكناي العسقلاي» 


حجر: هو أبو الفضل» شهاب الد لي 


من أئمة العلم والتاريخ: ولد بعسقلان بفلسطين سنة /الاه. له مصدفات عديدة 
شهيرة» منها: فتح الباري» قذيب التهذيب وغيرهما. تولي بالقاهرة سنة ؟8851ه. 
أنظر: الزركليء الأعلام 1102/1 

(1) الراغب: هر أبو القاسم الحسين بن محمّد بن المفضلء الراغب الأصنهان» أديب من 
الحكماء العلماء» سكن بغداد واشتهرء له مصنفات منها: الفردات في غريب القرآن» 
محاضرات الأدباىى وغيرهما. توفي سنة ؟. ده. انظر؛ الزركليء الأعلام 158/7 

() أبو القاسم القشيري: هو عبدالكريم بن هوازن بن عبد اللك لنيسابو 
الصوي. توفي 


الزاهد 


حمه الله- سنة 438ه. انظر: الصدفيء الوافي بالوفيات» 73714/5. 


ا 


(4) سورة يونسء الآ 


(د) سورة اليقرة» 1 


(1) سورة غافر؛ الا 


07 سر 


سن الاي 


(8) انظر: ابن حجر؛ فتح الباري !157/1. 


4». 


الفصل الأ 


تعريف الدعاء ومدلولاته 


أما حقيقة الدعاء اصطلاحاً: فقد قال الخطابي «رحقيقة الدعاء 
استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة؛ وحقيقته إظهار الافتقار 
إليه والبراءة من الحول والقوة الى له وهو ممة العبودية وإظهار الذلة 
البشرية. وفيه معين الثناء على الله وإضافة الحود والكرم إليم'”". 
فالعيد والعباد لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء وإئما الضر والتفع بيد الله 


وحده. 


)١(‏ الخطابي» شأن الدعاء ص7. 


ردك 


ظ 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته. وصلة المسلم به. وهو 
منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصرتهم. 


ّّ 
أ 
ّ 
ُ 
ّ 
ُ 
أ 
5 
ّ 
ّ 
وفيه أربعة مباحث: 

ُ 

ّ 

ما المبحث الأَرّل: أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام. 

كا المحث الناد:: صلة 5 

نا المبحث الثاي: صلة المسلم بالدعاء وأثره عليه. 

ب المبحث الثالث: أهمية اتباع اهدي النبوي في الدعاء. 
ّ 2-078 


رك 


أ المبحث الرّابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصرقم 


>« » »ا يد يد يد ب يد يد ين يعد ينا ين يد يد )ا ين يا ين أي ين عا يز ين ا يعد اا يعن عر يا ف ين ا يز ينا يا يا »ا ين يا ين يز ين يز يز يعن ير ين يا يز يعن ين ير ير يز يز ير كرك 


رك 
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رك 
َّ 
ل 
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ل 
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ل 
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ل 
ل 
م 
رك 
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الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته؛ وصلة المسلم به 


المبحث الدول: أهمية الدعاء ومكانقه في الإسلام 
أهمية الدعاء: 
الدعاء عبادة عظيمة» وهو مطلب لكل مسلمء فقد أخرج أبو داود 
في سننه من حديث النعمان بن بشير #5ته عن النبي وَل قال: «الدعاء هو 


العبادة. (١‏ هرصع أدطووٍ يِب لك 14" وهذا بين عظيم شأن 
الدعاء وأنه أساس العبودية والوحدانية وروحها وعنوان التذلل والخشوع 


والانكسار بين يدي رب العلمين» وإظهار الافتقار إليه. وقد حث الله 


عباده عليه ورغبهم فيه في كثير من آيات القرآن الكريم. يقول الله تعالى: 


الأحاديث في فضل الذكر والدّعاء 


والتقرّب إلى الله بالطاعات» ومن ذلك حديث أبي هريرة ده قال: قال 
البي يليك «يقول النه تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن 
تقرّب إلي بشبر تقرّبت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن 
أتاني يمشى أتيتّه هرولة»2. 


1410/4 أخرحه أبر داود في سه ص٠7 كتاب الوترء باب الدعلى يرقم‎ )١( 


وصححه الألباني. 


(6) سورة الأعراف» الآية 


(") أخرحه البخاري في صحيحه ص 0141١‏ كتاب التوحيدذ» باب قول الله تعالى 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


إن التمسك كدي سلف الأمة الإسلامية والأخذ يفقههم الموروث 


عن البي 


حقيقة الدعاء ومتزلته وفق قاعدة التأسي والمنابعة للبي ك3 


يجب على كل مسلم الأخعذ بها ولرومها امتثالاً 
لأس الله تعلل حيث يقول حل وعلا: «( لدان لك في رول سوه 
حَسَكْسد الل والنالايرَولدَكمَا 4”. 

ومن دعاء المسألة قول الله في سورة الفاتحة: 


مسترت 2 أهيا رط الحدتهم 16". 


يعتبر من أهمٌ الأمور الي 


وورد من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي: «ليس 


شيء أكرم على الله تعالى من الدعاع”"". 


وفي حديث النعمان بن بشير #5 عن النبي أنه قال: «الدعاء هو 


العبادة فم قرأ: «(وكاوَيُصع لاطو نيت 4150 11. 


.31 سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )١( 

(1) سورة الفاتحة, الآيتان: 8 -5. 

(©) أخرجه الترمذي في ستنه .097 كتاب الدعوات: باب ماجاء ف فضل الدعاء» 
برقم .87. ابن حبان في صحيحه 2151/7 باب الأدعية» برقم ٠‏ 47. وحسنه 
الألبان. 

(6 أعرحه أبن داوم" في سه عن .049 كعات اللوثرء. يأب النحاءه يرقم فلا16 


وصححه الألبالي. 


مر:» 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


مكانة الدعاء في الإسلام: 
للدعاء مترلة عالية في الإسلام؛ لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبّد ما لا 


2 


يجتمع في غيره؛ من حضور القلب وعبادة الله َي قال تعالى: 39 فُلْمَإْسَبَو 


َسرْكَيحطوم نا 0". رتفسيرها عند 
الإمام ابن كثير -رحمه الله-: «أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ 


فإنه إنما خخلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا)””. 


ته 


ملازمة الدعاء من أسباب رفع البلاء ودفع الشقاء وجلب السعادة 
والرزق من الولد وغيره. يقول الله تعاللى عن نبيّه زكريا الكت قال: «ل فَالْرََ 
إقِ وَحمَلعظمْ مق وَأضتَملَ لوأ كلم َس ديك و كا 14. 
عن خليله إبراهيم عليه السّلام: «إوأمك رلك وَمَاتَدَعُوت من 
وَلدعُوْرَقٍ عَمَ ألا كو ندعل وق ديا *'. فكم من بلاء أزاله 
عاء» وذنب غفره الله بالدّعاء» وكم من نعمة دائمة ظاهرة وباطنة 


ويقول ك3 


ا 
دوه 
الله ب 
حصلت من سعة رزق وصحة ومال وولدء وكم من نصر وعز وتمكين 
ورفع درجات استجلبت بالدعاء. 


رمك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والدعاء داب الأنبياء -عليهم السلام- يقول الله عنهم: 
سكاو ميقرت ف الكننات يتنك ومن ونأ مسكَاهًا ا 
ويقول 3 عن نوح اليا في دعوته لقومه: < فَعتَسْتَفْفواريم 


نه كات عَنَو يي ل ألشئة بك يدوو( وبتدائرول ييل لو 


والدعاء هو الحصن الحصين للمسلم» وتركه بُعدٌ 


والدعاء عظيم النفع في حياة المسلم وبعد مماته؛ ففي الحياة يدعو 
المسلم لنفسه بالخير وطلب الرزق والنصر على الأعداء. كما يدعو 


ب العالمين. 


الإخوانه المسلمين ابتغاء للإجابة؛ أن دعاء المسلم الأخيه المسلم بظهر 


الغيب مظنة الإجابة» قال رسول الله ي: 


رما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل»””. 
والدعاء من الصلات الي يصل بما المسلم أخحاه بعد موتهء يقول الله 


ك: <( ربا مورك لقنا الس سَبَمُ يالإيكن ١4‏ وبصل نضعه 


)١(‏ سورة الأنبياء» من الآية! 


(؟) سورة نوح؛ ١‏ 
() أخرحه مسلم في صحيحه ص88 ١1١‏ كتاب الذكر والدعاء باب قضل الدعاء 


اللمسلمين بظهر الغيب» برقم 70751 


ك»١.ر‎ 


أهمية الاعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


للوالدين في قبورهم؛ ففي الحديث الصحيح: «أو ولد صالح يدعو له» 


فالدعاء يصل نفعه إلى الميت بإجماع العلماء لدلالة الآية السابقة وهذا 


ث القابت ل ا ده 
الحديث الثابت عن رسول الله 135 “. 


)١(‏ وغام الحديث قرله #: رإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو 


علم ينتفع به أو ود صالح يدعو له أخرجه مسلم ص50: كتاب الوصية» باب 


ما يلحق 


الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 217١‏ من حديث أبي هريرة طه. 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


من مقاصد الدعاء وفوائده: 

فوائد الدعاء ومنافعه للمسلم كثيرة» ففيه تحقيق العبودية لله ويل وفيه 
طلب المغفرة والعتق من النارء وسؤال الله الحنة والنجاة من النارء وفيه طلب 
مرضاة الله وتحقيق السعادة للمسلم في الدنيا والآخرة» وفيه طلب دفع السوء 
والشر والبلاء والعذاب والسلامة من الآفات والشرور والفتن» وفيه سؤال 
المسلم ربّه الرزق والنصر على الأعداء» وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة 
الي فيها صلاح وبر للمسلم من زوجة وأبناء وبنات؛ وغير ذلك ما يدل 
في معين: (ربّنا آتنا قي الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)؛ ومن 
أمور الآخرة بسؤال الله المنّة والتعوّذ به من النّار. 

والتوجه بالدعاء إِنما يكون إلى الله وحده فهو مالك الملك الذي 
بيده الخير سبحانه وتعالى» فخزائنه ملأى لا يغيضها شيء. وفضله عظيم: 
وعطائه كبير» وهو الجواد الكريم. 

ومن مقاصد الدعاء وفوائده بعد دعاء العبد لنفسه ولوالديه وذريته 
وأقاربه» الدعاء لعموم المسلمين بالتوفيق والمغفرة والرحمة والإعانة على 
الخير. وهذا من أفضل الأعمال الي تقوّي الصلة بين المسلمين وتجعلهم 
كالحسد الواحد مشاعرهم وتعاوففم على الخير وإحساس بعضهم لبعض في 
كل الحالات» في أيام الرخاء والشدّة؛ وغيرها من الأمور الي تدعو المسلم 


إذا نظر إلى أحوال إخوانه المسلمين ووحد فيهم المريض الذي هو جماحة إلى 


الدعاء من إخوانه المسلمين فيدعو له بأن يشفيه الله ويعاف 


. وهناك من 


رد 


الفصل الثائي: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


المسلمين من يعيشون في بلدافهم في فتن وحروب. إذا نظر إليهم المسلم 


يفرج ضهم» 


عاك من المسلمين من هم في قيودهم من 


وجد أهم بحاجة إلى الدعاء» فيسأل الله أن يزيل الله كربتهم» 


ويتصرهم على أعدائهم. زر 
الأسرى أو غيرهم من منهم بحاجة إلى دعوة صالحة من إخحوافهم المسلمين. 
ود وصف الله المؤمنين باهتمامهم بالدعاء لمن سبقهم يقول الله ظَيك: 
تا اليه 
سَبَقُو] يلايك وكيز فول لَيَممارقآئكرمر تيس 4". 
وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حرحمه انه0- في تفسيره 
هذه الآية: رربأن هذا شامل جميع المؤمنين ينتفع بعضهم يبعض ويدعو 
بعضهم لبعض ويب بعضهم بعضاً0". 
ودعوة الى للم لأخحيه أو لإخوانه المسلمين بظهر الغيب مستجابة فقد 
ورد في الحديث أن الله جل وعلا وكل ملكا عند رأس الداعي كلما دعا 


< وألييست> جآثو نا بده يرست وبا قف ز سارلا 


لأحيه بخيرء قال الملك: آمين ولك ,كثله. والحديث رواه مسلم ف صحيحه 


عن أبي الدرداء ضقد”؟ أنه سمع رسول الله 


يقول: ««ما من عبد مسلم يدعو 


(1) سورة المحشرء الآ 


(1) عبدالرحمن بن سعدي: هو العلآمة الورع الزاهد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن 


عبدالله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي. ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 
1ه له مصنفات عديدة منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن 


و 
رحمه اللد- سنة 1117/5ه. انظر: مشاهير علماء جد ص0٠75.‏ 
(5) ابن سعديء تيسير الكريم الرحمن 1/2 


(:) أبو الدرداء هر: عوير بن عامر» 


ابن زيد الأنصاري المتررجي. صحالي 2 


©» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


لأخيه بظهر الغيب إلا قال اللك: ولك بمشل»''2. وق رواية أخرى ف صحيح 
مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله يل قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل 
به: آمين. ولك بمثل)0©. 

والدعاء للوالدين بالمغفرة والرّحمة وصلتهما ف حياتهما بما يحتاجان 


إليه من أهم أنواع البر وأفضله. وبعد وفاتهما يستمرّ برها بالدعاء هما 


ة كله أن رسول الله يلك قال: رإذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو ل76". 

فالدعاء للوالدين إذا كانا مسلمين ينفعهما بعد موتهما حيث 
عملهما في هنه الحياة» ويبقى لهما ما يصلهما نفعه بعد مماتهما من صدقة حارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ههما. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. 


فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هرد 


مشهور بكنيته.. شهد أحداء وما بعدها من للشاهد. كان أذ اللتكماء العلماء 
الفضلاء» نولى قضاء دمشق. توف َيه في آخخر خلافة عثمان وَفي. انظر: ابن 
عبدالبرء الاستيعاب (1759/8-.175) برقم”. . لاء ابن حجرء تقريب العم 
(1/1ة) برقم ٠له.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص48١1:‏ كتاب الذكر والدعا» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم 11/7037. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ص44 .1١‏ كتاب الذكر والدعا» باب فضل الدعاء 
اللمسلمون بظهر الغيب. برقم 777. 

(7) أخرجه مسلم ص2870 كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتف 


برقم 1531 


>< 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته؛ وصلة المسلم به 


المبحث الثاني: صلة المسلم بالدعاء 

الدعاء زاد المومنء يلجأ فيه إلى ربه في كل أحراله. وفيه تأكيد على 
معن الإيان بالله العزيز الجبارء والاعتراف بألوهيته وربوبيته وصفاته. فهو 
يعت الافتقار من العبد إلى الله الذي بيده كل شيء. وفيه التبرؤ من الخول 
والقوةء والاستعانة بالله القوي العزيزء العليم القدير. وهذه سمة من مات 
العبودية لله» واستشعار التذلل لعز الربوبية. مع الاعتراف لله حعرٌ وجل 
بالفضل والكرم» والشكر على جزيل النعم والثناء عليه. 

والدعاء يزيد المؤمن رفعة وارتفاعا عن ماديات الأرض ومخاوفها؛ لشعوره 
بالقرب من الله العزيز الذي بيده كل شي ولاعتقاده بأن مقادير الأمور بيده 
يخ حيث بقول: «[ وَإ سآللك يبسادى عق هن كَرِيب ِب دَعْوة 
يوي كك اتيت كيبو الى ولتؤس ىللم شذوت 04" 

والدعاء يبعث الثقة والطمأنينة في قلب المسلم؛ لأنه موعود من الله 
بالإجابة» مفتحة له أبواب السماء على الدوام. فقد قال المصطفى : 


«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل: يقول: دعوت قلم 


)١(‏ سورة البقرف الآية: كم 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري ص 217١4‏ كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 
لم يعجل برقم .774٠‏ صحيح مسلم ص4 2٠١5‏ كتاب الذكر والدعاء» باب 


بيابن أنه يستجاب للداعي ما لم يعحلء يقول: دعوت فلم يستحب ليء برقم 


7؟. واللفظ للبخاري. 


إطالك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 
وكذاة» فزت التقام هي الراضل بين الغد:ورية دوهن الْسييل التبهل 
الميبسر للمسلم كي يتصل يخالقه» ويلجأ إليه في جميع أحواله. 
ففي الحديث القدسي المتقدّم ذكرهء عن أبي هريرة نه قال: قال 


رسول الله :يل «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني» 


فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير 
منه. وإن تقرب إلي بشبر؛ تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إليّ ذراعاء تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي : أتيته هرولة»' 5 

والله عرّ وحلّ وعد المسلم الذي يدعوه مخلصاء أن يستجيب له. 
فعن أبي سعيد الخدري ين أنَّ ابي ين قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة 
اليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه النه بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له 
دعوته. وإما أن يدخر له في الآخرة. واما يمنا البو مثلها» قالوا: 
إذا كير يا يا رسول الله فقال : («الله أكشر)2"7 


وكان الب 


الب يلك يدعو الله تبارك وتعالى ف جميع 


رونه. وقد ثبت في 


صحيح مسلم أن النبيّ يخ كان يذكر ريّه في جميع أحيانه؛ أي أنه يخ لا 


(1) متفق عليه: يح البخخاري ص١٠41١؛‏ كتاب التوحيد؛: باب قوله تعالى: 
( تقشم طخ انه تقسك 4 برقم 4.5/اء واللفظ اله. صحيح مسلم ص 1١08‏ 
اب الذكر والدعاىء باب الحث على ذكر الله تعالى برقم 751/8 


(؟) أخرجه أحمد في المسند /218 مسند أبى سعدي الخدري. قال الأرنؤوط: ! 


تعرحه الحاكم في للستدرك »810-/١‏ كتاب الدعاء رالتكبير والتسبيح وا 


برقم 21817 وفال: رهذا حديث صحيح الإسناد إلا الشيخين لم يخرجام. 


زطيلكه 


أهمية الاعاء ومكانته؛ وصلة المسلم به 


0 


ذكر الله في حال من الأحوالء في ليله وتمارهء وصباحه ومسائفء 


2 


وسفره وحضره؛ وقيامه وقعوده» وسائر أحواله. فلا يباشر أي عمل من 
ّ 


الأعمال من نوم رقيام ودخمول وحروج وركوب ونزول إلى غير ذلك 


بدأه بذكر الله ودعائه. 


الما كان يوم بدر» نظر رسول الله 


ين؛ وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء 


عن عمر بن الخطاب د21 


فاستقبل ني الله ب القبلة ثم مد يديه فجعل يهنف بربه: «اللهم أنجز لي 
ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتني»: اللهم إن تهلك هذه العصابة'” من أل 
الإسلابء لا تعبد في الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر الصدّيق 05" فأخذ رداءه 


فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائهء وقال: رريا نبي الله! كفاك 


(1) هو أمير الؤمنين» أبو حفصء عمر بن الخطاب بن نفيل الفرشي العدويء ثان 
المخلفاء الراشدين» جم المناقب. استشهد في ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين» كانت 
خلافته عشر سنين ونصفاً. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب 7١/١‏ برقم 55/9 

(1) العصابة: الجماعة. انظر: السيوطي» السيوطيء الديباج على مسلم 704/5. 

() أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن (أبي قحافة) عثمان بن عامر. يجتمع نسيه مع 

كعب» كنيته أبو بكر. أحد الأولين إلى الإسلام» خليفة رسول 

الله ين وأفضل الأمّة بعد نبيها. ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. 


اححر الإصابة 


ل 


441١ يرقم‎ 2174-5 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك». فأنزل الله عر 


5 


تون وي طسباب 0 : ميد يألقٍ مِنَ 
موفيت 204 فأمده الله بالملائكة... 


هذه صورة من صور الالتجاء إلى الله بالدعاء مع الثقة بالإجابة» 
والاطمكنان إلى موعود الله عز وجل مع توافر الصدق والاستقامة وتقددم 
النية والعمل الصحيح. وغذا أصبح مثل هذا الدعاء سُنّة في الحروب بعد 
الاستعداد وتقدم ما ينبغي تقلعه للمعركة. 

ولتقد علّمنا رسول الله يك الدعاء في كل المواقف والأحوال منها: 

ما ورد في الدعاء عند نزول الكرب: «لا إله إلا النه العظيم الحليم. لا 
إله إلا لله رب السموات والأرض. ورب العرش الكري”. 

ومنها ما ورد في الدعاء عند انحباس المطر: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا 


(1) سورة الأنفال» الآية 4 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص 279 كتاب اللبهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» 


برقم 1755. وانظر: ابن هشامء السيرة النبوية (5517/1) وابن زاد المعاد 


(منلوة 
وف رواية أن أبا بكر قال 
الينجزن الله لك ما وعدك». 
(؟) متفق عليه. انظر: 
الكرب» برقم 845+. صحيح مسلم ص4 ١ ١‏ كتاب الذكر والدعاى باب دعاء 


ريا رسول الله + أبشر فوالذي نفسي بيده 


صحيح البخاري ص١‏ 177: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند 


الكرب يرقم 5770 


لك 


أهمية الاعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


مريثا'©: مريماً؟"©: نافعا غير ضارء فاجلا غير آهل 


والدعاء عند كسوف الشمس وخسوف القمر. 
والدعاء إذا هاحت الريح: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فهياء 
وخير ما أرسلت به: وأعوذ بك من شرهاء وشرّ ما فيهاء وشر ما أرسلت به»”". 
والدعاء عند نزول المطر: «اللهم ص 
والدعاء إذا قصف الرعد: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده؛ واللائكة 


عية 
من خيفته) . 


اط 


والدعاء عند السفر: كان رسول الله ع إذا استوى على بعيره 


)١(‏ المريء: بجرى الطعاء لراب من الخلق» ويقال: هرأ الطعام: إذا لم ينقل على 


المعدة وانحدر عنها طب 


: الفيروزآباديه القاموس الحيط ص 


(؟) الريع: لحمب التّاجِع . بقال 


الوَادِي ومَرّع مَراعّة. ينظر: ابن الأثير 


(5) أخرجه أبو داود في سننه ص 174 كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء, برقم ,١914‏ وصحّحه الألباني. 


(؛) أخرجه مسلم في صحيحه ص48 كناب صلاة الاستسقاء» باب 


عند رؤية 
الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم 455. 
(ه) أعرجه البعاري في صحيحه ص٠١.؟‏ كناب الاسسقائ باب ما يقال إذا 


مطر 


اي 
(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام؛ باب القول إذا سمعت الرعد برقم 18174. 
قرف على عبد الله بن الربير تإله. !: 


صحيح الأدب لمفرد برقم 2507 الألبا» صحيح الكلام الطيب» برقم 158 


الألباني» 


الشيخ الألباي: صحيح الإسناد 


>< 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


خارجاً إلى سفرٍ كر ثلانا ثم قال: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى. ومن العمل ما ترضىء اللهم هون" '' علينا سفرنا هذا واطوا'“ عنا بعد 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخلينة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء””" 
السفر وكآبة.' اللنظر؛ وسوء المنقلب في المال والأهل». وإذا رجع قاطن وزاد 
فيهنَ: «آيبون'”': تائبون. عابدون: لربنا حامدون)27 

وفي ث شى الأحوال والظروف رالأرقات: 

وذلك مثل ما جاء في الدعاء في الصباح»: «اللهم بك أصبحناء وبك 
أمسيناء وبك نحياء وبك نموت؛ وإليك الصير»”© 


والدعاء في المساءء: «راللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك 
نموت: وإليك النشور» 2 


ي الصحاح 5718/5. 
ف رياض الصالحين 7/3/5 


ة والتعب. انظر؛ إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط 547/19 .١١‏ 


02 الرعن 
(؟) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدّة الهم والحرن. انظر: الحميدي» تفسير غريب 


ما في الصحيحين ص76 


انظر: النووي المنهاج على صحيح مسلم (917/4)) ابن 
متظون لنات اقرب 900/1 


(1) أخرجه مسلم ص 581 كتاب الحج؛ باب ما يقرل 


إذا ركب إلى سفر الحج 
وغيره؛ برقم 1741, 

(/) أخرجه الترمذي في سننه ص 1/74 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح؛ برقم 
عن أبي هريرة هه وصشّحه الألباي. 


(8) انظر: التخحريج السابق. 


ري 


أهمية الاعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


ومثل ما جاء في الدعاء عند النوم»: «باسمك رب وضعت جنبي وبك 


أرفعه؛ إن أمسكت نفسي فاغفر لها؛ وإن أرسلتها قاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصالحين)27. 


وبعد اليقظة: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور)27. 

ومثل ما جاء في دعاء الصلاة: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور 
الرحيم”". 

ومثل الدعاء في الحج» وعدد كل تغيّر في حالة المسلم. 


فقد كان البيّ يل يقرل في عرفة: «أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة» 


وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا لله وحده لا شريك لم0 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص 21505 كتاب التوحيه باب السؤال بأسماء الله 
تعالى والاستعاذة يهاء برقم 07*58 واللفظ له. صحيح مسلم ص848 2٠١‏ كتاب 
الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ برقم 19/14 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 217١‏ كتاب الدعوات؛ باب ما يقرل إذا نام» 
برقم 5517 عن حذيفة بن اليمان. 

() متفق عليه: صحيح البخاري ص 217١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 
8*4 واللفظ له. صحيح مسلم ص86١٠ء‏ كتاب الذكر والدعاءه باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم 4 71١‏ عن أبي بكر الصديق د. 

(:) أخرجه مالك ف الموطأ ١/715؛‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعا» برقم 


م تن ديف طلية بن خينفة أن عريز- وكال الأيلقه مرعملة كفرلء 3 


الحديث ثابت بحجموع هله الشواهد. والله أعلم,. انظر: الألباني» اسلسلة - 


رد 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وبذلك يتبيّن لنا أضية هذه الأدعية في صلة السلم بريّه وتعلقه به 
وحده لا شريك له» وأنّ لذلك آثاراً طيبة في صلاح أحراله في الدنيا 
والآخرة وإدعال الطمأنينة في قلبه وحعله يعيش في هذه الحياة متوكلا 
على ريّه. فهر وحده الذي بيده النفع والضرء ولا حول ولا قوة إلآّ به 
سبحانه. وبذلك يخلص العبادُ العبادة لريهم في كل أحوا 
الإتيان بالدّعاء على الوجه الشرعيّ. فالدّعاء عبادة لله وحدهء لا يجوز 
صرفه إلا إليه وحده لا شريك سبحانه وتعالى وتقدّست أسماؤه وتعالى 


ملكوته لا إله غيره ولا ربّ سواه. 


الأحاديث الصحيحة 4/لالاء برقم 18015 


إطالك4ك 


أهمية الاعاء ومكانته؛ وصلة المسلم به 


المبحث الثالث :أهمية اتباع العدي الخبوي في الدعاء 

الدعاء نوع من أنواع العبادة. والعبادة حق لله وحدهء لا يجوز 
صرف شىء منها لأحد لا لملك مُقرّبِء ولا لنبى مرسلء ولا غيرهما من 
أنراع الخلق. يقول الله تْ: جإوَاعَبدُوا الله ]ا مركأ يو طَيعًا 14". 
:جد إنلله لامي رآ م1 ْمَك ميقا 4". 
فالله 6 هو العبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن أكبر أنواع 
٠‏ يفول الله ك: ( وَمَنْآصَلُ 
مسن يدان ذون أ م ست بلك رك بور لوقع مويه( 
وَدَاخْتِ ما سكاف ع عدا ”". ويقول تعالى: 92 وَأنّ 
آلسَسَدَ َه كَاتَموأمَ أو مهَه!*. ولابد لقبول العمل من إخلاص العمل 
لله والمتابعة للرسول المصطفى يل في الأقوال والأفعال. فالإخلاص والمتابعة 
ركنان أساسيان لقبول العمل 

وقد بيّن البى يل لأمته أنواع الأذكار» من الأدعية النافعة لهم في 


الاعتداء في الدعاء أن يُدْعى مع الله غير 


دينهم ودنياهم» والأوقات المناسبة لذلك ف الصباح والمساءء وفي 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


اليقظة وعند 


الفزع من النومء وعند تناول الطعام وبعده» وعند ركوب الدابة» وعند 


الصلوات وبعدهاء وعند دخول المسجدء وعند النوم؛ و 


السفر والدعاء للمريضء وعند المصيبة» وعند الهم والحزن» وعند طلب 
النصر على الأعداء وفي أعمال المج وشهر رمضان. وغير ذلك من أحوال 
المسلم وأوقاته المحتلفة. والواجب على المسلم اتباع ما جاء به البي ك3 
ولزوم سنته في الذكرء وفي الدعاء. فالذكر والدعاء عيادة. والعيادة مبناها 
على الاتباع لما جاء به رسول الهدى يل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- في الفتاوى: ««لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لاا على الهوى 
والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من 
الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة.... وما سواها من 
الأذكار قد يكون محرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك مما لا 
يهتدي إليه أكثر الناس... وأمّا اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير 
شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى 
غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعل)”". 

فالخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في اتباع ما جاء به 


رسول الله محمد بن عبدالله -عليه الصلاة والسلام- ولزوم سنته والاهتداء 


.011-810/11 ابن تيمية» بجموع الفتاوى»‎ )١( 


400 ( 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


كهديه. يقول عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 


بعدي أبداً كتاب الله وسنتي» 27 
ويقرل 5: (...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ”". 
وقد حذرنا الله من مخالفة أمر رسوله حعليه الصلاة والسلام- يقول 
ع بد لذبن ينعن ع4 
اذ ته( ميتخت رالْيَ باون أنروء أك بيهم و 
يم 
يه ْ 
والفتنة تكون مِن كفر أو تفاق أو بدعة. يقول العلامة ابن كثير - 
رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى. : هَل سد رِألْذَِ معن أتروء #أي: 
«عن أمر رسول الله يي وهو سبيله» ومنهاجه» وطريقته؛ وسنته؛ وشريعته 
من الأقوال والأفعال. فإن الأقوال والأعمال توزن بأقواله وأعماله -عليه 
الصلاة والسلام-. فما وافق ذلك 
وفاعله كاثناً من كان. كما ثبت 


وب عَدَاتُ 


قبل» وما ححالفه فهو مردود على قائله 


الصحيحين وغيرهما عن رسول الله 3 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 21١4/٠١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب ما يقضي 
أخترجه الحاكم لي 
المستدرك 15/١‏ كتاب العلمء برقم 81؛ وقال: وقد احتج البحاري بأحاديث 
عكرمة؛ واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر 


الترمذي في سننه ص2507 أبو العلي باب ما جاء في الأخذ بالسنة 


به القاضي ويف به للفي» برقم 7١817‏ عن ابن عباهر 


(1) أخرجه | 
واحتناب البدعةء برقم 7107. وصحّحه الألباني. 


(5) سورة النور» آية: 81. 


رك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وهذا هو ما يدل عليه معن 
هذه الآية الكرمة كما ذكر ذلك ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية 
بقوله: أي: فليحذر وليخش الذين يخالفون شريعة الرسول يلك باطناً 
وظاهراً. « يم تُِهُمْ ونه أي ف قلوهم من كفر أو تفاق أو بدعة أو 
عي غناي د ل 


9.0/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ينك 


أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


المبحث الرابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل-عدليهم 
السلام- وسبيل نصرتهم 
اخختار الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله واصطفاهم من بين خلقه لحمل 


رسالته وإبلاغ شرعه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وصلة الأنبياء والرسل 
بيهم عظيمة؛ إِذْ هم أعرف اناس بالله عزّ وجل ومن كان بالله أعرف» 
كان منه أعوف وأقرب؛ ولذا فقد كان دعاؤهم ريّهم متواصلاً في جميع 
أحوالهم» يدعون الله فيستجيب لم ويرفع عنهم ما نزل يهم من ضر. 

فآدم -عليه السلام- وزوجته حولى دَعََا الله فقالا: «ل رَبتَاطَائيَ 


وَييحمنَا لَك َِالكَيِرنَ 04'. فاستحاب الل هما 


وكان من دعاء نوح عليه السلام ما ذكره الله بقوله عرّ وجل: 
+( هَدمَا رب أن مَْلُوب هَانتور (1) ققتحآ أبَوب السَمَك كو مي رِ (8) وجرا 
لْأرْصَعْوئا فلك الملةعك أ رِعَووْرَ همذ ب لوح وثثر 4". 

وقصّ الله جل وعلا علينا قصة نوح عليه السسّلام أنه دعا على قومه 


010 كه س1 كي‎ ١ 


فقال: مآ يعلض يلكي تَمياك 1". 


18 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(؟) سورة التممرء الآ 


ري 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وقال عنه جلّ وعلا ما قصّه علينا بقوله تعالى: ( عفرل وَلوِدَقّ 


كربق ووو َالمووِكس و دالو نبا 4". 
واستجاب الله لنوح فأهلك الكافرين» وثْا نوحا ومن معه في 
السفينة. 
ودعا يونس -عليه السلام- ربه كما في قوله تعالى: 32 وذ ووذ 
دعَب مين فنألل تور ع كاتف في الكت أن لإكه أت 
د حكدثٌ بالق ايك 260 تهبن ْمَيَيكَم لكر 
وَكَكلكه شي النؤميت (©) 4. ”" 


وقد ورد في الحديث الشريف 8 من دعاء ذي النون ني بطن 


الحوت أنه قال: «لا إله إلا أنت. سبحاتك إني كنت من الظالين. فإنه لم يدم 
بها رجل دسلم في شيء قط إلا استجاب انه له)”” 


ودعا إبراهيم -عليه السلام- ربه بعد أن أسكن أهله مكة, با قال 


الل عنه ف كتابه الكرع: :9 وَإدْ مد بَ َمل هد بَدَاءِنا واف آهلهرينَ 


(1) سورة نوح؛ الآية 74م 
(1) سورة الأنبياء» الآية لمك 


(7) أخرجه الترمذي ف سننه ص 7434 كتاب الدعوات» باب في دعوة ذي النون» برقم 


سائي في اليوم والليلة ص0 : والماكم في اللستدرك 2584/١‏ ر: 


برهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه,» ووافقه الذهيي. وصحّحه الألباني. 


رمك 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


ليلا مر إل عَدَايٍ 


مرت من ميته رات وال اليل عكر كأيتده. 
ذه 16 0 
ا 
واستجاب الله لإبراهيم عليه السنّلام» فغدت مكة؛ مهوى أنئدة المسلمين» 
يأتيها الناس من كل مكانء وينهال عليها الرزق من كل حدب وصوب. 
ولما رفع إبراهيم الَو مع ابنه إجماعيل الك قواعد البيت دعوًا الله بها 
ذكره الله في كتابه العريز عنهما بقوله كَكَك: اربناك 1 لسع 
التليط © رامنا سسمنِكَ وَمن دري مه ميمه َكوَرِنامتاسِكَاو 
ا 
باتك أت الترَاب اليم 3 رانس ويح ولج نمع بتلوا 
يمه كنبو َكمَدوبكم َك أَنتَلمرا عي 4 
وتقبل الله منهما عملهما ودعاءهماء وجاء من ذريتهما خاتم النبيين 
محمد بن عبدالله -عليه الصلاة والسلام-» وقد بعثه الله رسولا ورحمة 
للعاللين. بقول لذ عر وحسل: <( وَمَاؤَسَشكك إلَيَمَدإكليي 4”. 
فأرسله الله رسولا لجميع الناس» يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة؛ وكما ورد في الحديث: أنا دعوة أبي إبراهيم: وبشارة 


يتِكَ 


(؛) أخرجه الحاكم في الستدرك 2407/8 تفسير سورة الأحزابه يرقم 75933 عن 2 


د 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


نكتل ين نلك برت يك 
عق بز ف اليد 1 1 2 يقد يق سنا يصو ج تر وَسيدا 
عضو" وييكا يلور © كن أن ين ل عله ةذ بكو تا 
الحيكجء مر لَك درك اليَصَلُ مايقله 4" وقال تعالى: 
(اتتتج لتكت اتيس ونتتشزيكة 74 
وكذلك دعا موسى -عليه السلام- ربّه وبقية الأن 


اء والمرسلين» 
دعوا الله عرّ وجل فاستجاب لمم وأيّدهم بقوته. ونجاهم من الظالمين» 
وعاقب القوم الكافرين. 
وهذا نينا عمد يل استجاب الله له» وكفٌ الأعداء عنه» ومن ذلك: 
ما رواه أنس 5ن قال: كان رجحل نصران أسلم فقرأ البقرة » وآل 
عمران» وكان يكتب الوحي لاني ك فعاد نصرانياً. فكان يقول: ما 


حا عرباض بن سارية. قال الحاكم: رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجام, وقال 
الذهبي: صحيح. وأخرحه الطبراني في مسد الشاميين 254/7 أبو بكر عن سعيد 
بن سويد برقم 488 1. 

)١(‏ حصوراً: مائماً نفسه عن الشهوات, انظر: تفسبر القرآن العظيم .78/٠‏ الحصور: 
الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة عن إتيافن تبتلاً منه» وانقطاعاً لعبادة الله. 
انظر: الشنقيطي» أضواء البيان */78.4. 


(؟) سورة آل عمران, الآيات .82 


(©) سورة الأنبياى من الآية: ٠‏ 


راك 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكائته: وصلة المسلم به 


يدري محمد إلا نما كتبت لهء فقال رسول الله ييه : «اللهم اجعله آية». 
فآماته الله فدفنوه» فآصبحء وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبناء فألقره. فحفروا له وأعمقرا 
ما استطاعواء فأصبحواء وقد لفظته الأرض. فقالوا مثل الأول. فحفروا له 
وأعمقوا فلفظته الثالئة. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه بين حجرين» 


ا قله 
وَوَضنْوًا عليه لطرازة” 


وعن السّائب بن يزيد'” يقول: «ذهبث بي خالتي إلى النبيّ #6 
فقالت: يا رسول الله. إِنَّ ابن أخي وجع. فمسح رأسيء ودعا لي بالبركة. ثم 
توضأء فشربت من وضوئه. ثم قمت خلف ظهره. فنظرت إك خاتم النبوا 
كتفيه؛ مثل زر الحجلة»0". 


)1١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص١541:‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 


برقع 2551 واللفظ له دون قوله: ,اللهم احعله آيقي» وانتهى الحديث إلى قوله: 


«فألقوه,. صحيح مسلم ص 01١7١‏ كتاب صفات ١‏ أحكامهم: باب براءة 


حرم يرقم 41لالء بمعنله. أَمّا قوله: ,اللهم احعله آيق, فهو في جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 2757/19 برقم 24414 ورمز له بالبخاري ومسلم. 


(1) السائب بن يزيد بن سعيد بن تُمامة الكندي» وقيل غير ذلك في نسبه» ويعرف بابن 


أخعت التَمِر صحابي صغيرء له أحاديث قليلة؛ وحُجّ به في حَجة الوداع وهو ابن 


سنين» وولآه عمر سرق للنية مات مل دي وتستين» وقيل قبل لت وهو أخم 


من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: ابن حجر 


إيب التهذيب 2773017 


صحيح البخعاري ص :5١‏ كتاب الوضوىء باب استعمال فضل وضرء 


يرقم 140. صحيح مسلم ص400؛ كتاب الفضائل» باب إثبات خام 
وصفته وله من جسذه يل برقم 757146 


رك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


قال المعد بن عبدالرحمن7": رأيت السّائب بن يزيد ابن أ 
وتسعين» حلذا معتدلا فقال: قد علمت ما متّعتُ به سمعي وبصري إلا 
بدعاء رسول الله 206, 


وقد استجاب الله لرسوله 2 


فق ادعالة أن يخرج الله من أصلاب 


قومه من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
والعلماء الذين مل الله بم الأرض عدلا د وعلماً. وذلك كما ورد من 
حديث عائشة حرضي الله عنها- زوج البي يل أنها قالت للنبي يل: هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: (القد لقيت من قومك ما لقيت. 


ولذلك صار متهم القادة 


وكان أشد ما ثقيت منهم يوم العقبة. 0 
كلال. فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق 

وأنا بقرن الثعالب”"؛ فرفعت رأسي. 0 
فيها جبريل: فناداني: فقال: «إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردّوا عليك: 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت فيهم»» فناداني منك الجبال 
فسلم علي ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 


فققال الببي 


(1) هر الجعد بن عبد الرحمن بن أوسء وقد ينسب إلى جددء وقد يصكرء فيقا 


: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 


(الجعيد): لقة من الخامسة. مات سنة 54ه. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص/ا15ء برقم 4178. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص0٠58»‏ كتاب المناقب» برقم 4٠‏ 88. 
(5) قرن التعالب: وهو ما يسمّى بقرن المنازل وهو ميقات أهل نحد تلقاء مكة على يوم 
ليلق وأصله الخبل. انظر 
(4) الأحشيان: الجبلان المطيفان عكّ: وهما أبو قب 


.484/١ العروس‎ 


البلدان 6م" 
معجم البلدان 16م 


رك 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


وحده؛ ولا يشرك به شيثا»"2 

وف هذا الحديث يتبين لنا مدى شفقة الرسول كيه على أمنه 
ورحمته بحم وصبره على الأذى ومقابلة الإساءة يهذا الرجاو والأمل بأن 
يخرج الله من أصلاب قومه وَل من يعبد الله ولا يشرك به شيا 

وهكذا قابل رسول الله يي أذى قومه, واعتداءهم وسفههم بالحلم 
والشفقة والرحمة» والدعاء هم بلهداية» وانتظار إمان أبنائهم» الذين 
صاروا قادة الفتح الإسلامي. مثل خخالد بن الوليد» وعتبة بن أبي سفيان» 
وغيرهما رضي الله عنهم وأرضاهم. وصدق الله إذ يقول: « اكد 
بَآكَحكُمْ رونك ين أَشيِحكْم عَِيرُ عََيّهِ ما عَِْثْرْ حَرُِل ‏ 
عتِحكم باللؤمرت روث بسر 4" 

وكذلك دعا رسول الله يك في أحوال متعدّدة بطلب النصر للمؤمنين» 
والهداية والتوفيق والرحمة لأمتهه ودعا بكثير من الدعوات الي استجاقا الله 
وكانت تلك من علامات نبوته يةِ. وذلك في حالات متعددة وأحوال 
مختلفة وردت بما الأحاديث الصحيحة والأخبار الثابتة عن الصحابة رضوان 
الله عليهم وأرضاهم. 


فالدعاء سلاح المؤمن؛ وعماد الدين» ونور السماوات والأرض. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص١8-5+:‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم 
آمين» 8150. صحيح مسلم ص 21/47 كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي الني ك3 
من أذى المشركين والنافقين» برقم 17/54 من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر 
الولو رالمرحان فيما اتفق عليه الشيخان, لحمّد فواد 7//الالاء برقم 1117 


(1) سورة التويق الآية: 114 


رك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والدعاء عمل الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى الله 

والدعاء أمر يمتلكه المسلم, ليلبي حاحته في كل الأوقات» ويصله إلى 
رب الأرض والسماوات: ويربط بينه وبين المؤمنين حينما يشتركون في 
سؤال الله عرّ وجل المدى والرشادء والعفو والعافية» وما يطلبونه من أمور 
الدنيا والآخرة. وشذا كانت دعوات المسلمين على الدوام ف صلراتهم؛ 
6 وحيدما يدعو المسلم ريطلب باسم 
الجميع الحداية له ولإخوانه المسلمين أينما كانواء وكيفما كانت ألواهم 


وألسنتهم وأحناسهم وديارهم؛ فإنه بذلك يدرك ويعرف أن الجتمع 


الإسلامي كالجسد الواحد. تجمعهم روابط الإسلام وأوامر الحبّة والوثام 


والتسامح. يقول الي كيه : «مثل الؤدنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 


الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”» ورسول 


الله يي يذكر فضل دعوة المسلم لأحيه بظهر الغيب فيقول يَيك: «دعوة المرء 


6 


السلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة) 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص174١.‏ كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم» 


برقم 5011» صحيح مسلم ص40 ٠١‏ كتاب البر ر الصلة والآداب» باب تراحم 


المؤمنين و" 
لمسلم, 


(5) أعرحه مسلم في صحيحه 1١44‏ كتاب الذكر والدعاءء ياب قشل الدعاء 


اطفهم وتعاضدهم. برقم 255856 عن النعمان بن بشير ويه واللفظ 


للمسلمين بظهر الغيب» برقم 05177 عن أبي الدرداء ظه. 


>22 


أهمية الاعاء ومكانته: وصلة المسلم به 


وقد استعان أنبياء الله ورسله حعليهم السلام- بالدّعاء على مرّ 
العصور في أحوال الشدّة والضيق وغير ذلك من الأحوال في أيام الرخاء 
وغيره. كما مرّ عن دعا آدم وزوجته حرّاء سعليهما السلآم- وطلبهنا 
2 
وَل ل مُْفرَ كا وَوَحَمََا لتكؤوقا من 
ألْكَيِرِنَ 4 » فالدّعاء سلاح المؤمنين منذ لق آدم عليه السلام. 

والتوجّه إلى الله وحده بالدعاء عبادة مر 4 يما المسلم. يقول الله عر 

وحل: تارفس ]زو لنتين 1ؤأزي بتكت عزمتدق 
سَيَتَعْلنَ جود هم داليخريت» 74" . فالدّعاء رحمة من 
للمؤمنين في كل الظروف والأحوال 


اله وسبيل القوة 


(1) سورة الأعراف» الآية 18 


56٠ سورة غافر الآية:‎ )١( 


رك 


ظ 


النصل الثالث: الترغيب في الدعاء بين المسلمين. 
وفية ريه ولد 
المبحث الأول: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 
البحث الثابي: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمين. 
البحث الثالث: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهمء وواجب 


8 
8 
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8 
8 
أ 
ِ 
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أ 
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المبحث الرَابع: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان أو قدّم له معروفاً. 


>« » > يد يد يد يا يد يع ين يلد ينا ين يد يد )يا ين يا ين ف يد عا يز يي يا يعد ا يعن عر يز أي ين يع ايز ين يا يا »ا يد يا ين يز ين يز يز يعن ير ين ير يز يعن ين ير ين يز يز ير كرك 
1 
3 22 


ا 
رك 
رك 
ع 
َّ 
ل 
| 
ع 
ل 
كك 
كك 
ل 
رك 
ل 
ل 
ل 
م 
رك 
0 


القصل الثالث: فضل الدعاء. 


المبحث الأوّل: نضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 

وإذا كان الدعاء سبيل الؤمنين للاستعانة والالتجاء إلى الخالق 
المدبر؛ العليم الخبير» فحري بالمسلم أن يستشعر حقوق إخوانه المسلمين 
عليهء وواحبه نحرهم. لاسيما رأن الله عر وحلَ أمرنا أن ندعره في 
صلواتناء بل وفي كل ركعة من صلاتناء وفي حركاتنا وسكناتنا؛ عبادة لله 
كبن وتوثيقاً وتقريراً لدوام للصلة به حل شأنه. وذلك كما جاء في سورة 
الفاتحة. حيث يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى طلب الهداية منه لنا ولجميع 
المسلمين. وذلك في الآية <3 قيضي انتم 276 

وقد ذكر الله -جل علا- في محكم كتابه دعاء نبيه ورسوله نوح - 
عليه السلام- وهو من أولي العزم من الرسل حينما دعا لنفسه ولوالديه 
وللمؤمنين يقول الله 2:46( رت عفرل وَلوَدَقَولِسَحكَ بق مُؤِيكا 
المت وَآاردأط إل 14". ولذا فإن على للسلم أن 


يدعو ربه -سبحاته وتعالى- لنفسه ولإخوانه المملمين: :3 أن 


2 عم 74 إن كان يصلي منفردا أو جماعة؛ ليظل إحساسه متوقداء 
ومتصلا بإخوانه» يحس بالصلة الإيمانية الي تربطه يهمم؛ لأن المسلم للمسلم 


»< 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


كالبنيان المرصوص كما يقول -عليه الصلاة والسلام-: «مثل الؤمنين في 
تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»!"2. 

والله عر وجل- يخاطبنا بحقيقة هذه الصلة ومكانتها بين المؤمنين 
بقوله: ب« إَِمَاالْمُومويَإِحوَةٌ 04". وبيّن لنا رسول الله يل أن الشعور يذه 
الرابطة الأحوية من علامات الإبمان. فقال «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
نيعب لسو 

وهذا كله فإِنَ من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يدعو السلم 
لإخوانه المسلمين» وأن يفرح لفرحهم ويحزن لحزئهم. وقد بين لنا رسول الله 
يد -وهو القدوة المربي- كيف يراعي المسلم إخوانه؛ ويحرص على نفعهم 
وسلامته ويتمئ النجاح والفلاح والخير لهم. وأن يُخص من شاء بالدّعان» 
ثم يشمل في دعاله لنفسه بالمغفرة لعموم المسلمين» فإنَّ رحمة الله واسعة 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص514١١)‏ كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم؛ برقم 
صحيح مسلم ص1 2٠١4‏ كتاب الير و الصلة والآدابء باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 25587 عن النعمان بن بشو ضَله واللفظ لمسلم. 

(1) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ 

() متفق عليه: صحيح البخاري ص75. كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه رقم 0٠‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص١‏ هء كتاب الإيمانة باب 


اللي يج سس م لفن 


الدليل على أن من حصال الإبمان أن يحب 


برقم 0 عن أنس بن مالكهه. 


»>0 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وفضله جل وعلا كبير. وإذا شمل المسلم إخوانه المسلمين في الدّعاء» كان 
ذلك أقرب لقبول التعاء والنجاة من النّار والفوز برضوان ربه عرّ وجل 
ومغفرته. ومن حرص نبيّنا -صلوات الله وسلامه عليه- على نفع أمنه 


وبحاتهم من الثّار ما جاء عنه فك في الحديث أنه كان يقول: «لكل نبي دعوة 


مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ''' دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة)!". 

وهذا من أفضل ما يتمناه المسلم من حب الخير لإخوانه؛ والحرصض 
على بحاتهم وتخصيصهم .ما بمنّه الله عليهم بالمغفرة والنجاة من الثَّار وهذا 
الحديث يرسم لنا أهميّة الشعور بالمجتمع الإسلامي كله وحب الخير 
للمسلمينء والتعاون معهم. 

والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم أو دعا لإخوانه المسلمين بظهر الغيب 
كان له من الدّعاء مثلما دعا لهم. فقد جاء في الحديث أن يل قال: «ما من 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمشل». رف رواية أخرى: 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة:عند رأسه ملك موكل: كلما دعا 


لأخيه بخير, قال اللك الموكل به: آمين. ولك بمثل»0©. 


أستترء يقال: اختباً الشيعء أي: ستره وأختره. انظر: إبراهيم مصطفى» 
المعجم الوسيط 2717/١‏ 


(؟) منفق عليه: صحيح البخاري صس5١؟21‏ كتاب الدعوات. باب لكل نبي دعرة 
مستحابة» يرقم؛ .251 واللفظ له. صحيح مسلم ص5١1‏ كتاب الإبمان» باب 
اختباء النبي يل دعوة الشفاعة لأمته؛ برقم 155: عن أبى هريرة. 

(5) أعرحه مسلم في صحيحه 1١44‏ كتاب الذكر والدعاءء ياب قشل الدعام 


للمسلمين بظهر الغيب» برقم +0577 عن أبي | 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وفي هذا تعليم للمسلمين» وحث لحم على الدعاء» وأن ثرا 
المسلمٌ أخحاه في دعائه؛ أسوة برسول الله يك وقياما بواجب الأحوة عليه. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- يبشرنا بالاستجابة حين يدعو 
المسلم لأخيه»كما مر في الحديث» وكما رُوي عن عمران بن الحصين» 
عن رسول الله أنه قال: «دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. لا يود»7". 

وإذا كان المسلم مأموراً بالدعاء لإخوانه المسلمين عامة؛ ولا سيما 
بظهر الغيب» فإنه مأمور بالدعاء لهم في بعض المواطن. مثل الدعاء لصانع 
المعروف بقول (جزاك الله خيرا). فقد ورد في الحديث عن الي يل أنه 
قال: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك انه خيرا فقد أبلغ في الثناء)””2 

وجاء الإخبار عن الدّعوات المستجابات» ومن ذلك: 

الدعاء للولد» قال الرسول يله «ثلاث دعوات يستجاب لهن, لاشك 
فيهن: دعوة الظلوم؛ ودعوة المسافر. ودعوة الوالد لولده)”". والدعاء للوالده قال 
الرسول يَل: «إذا مات الإنسان:انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له0. 


(1) أخرحه البزار في مسنده 70/5 مسئد عمران بن حصين؛ برقم 811 وصححّحه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ص٠‏ 80 رقم 0351. 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه ص658» أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في الثناء 
بامعروف» برقم ٠5‏ 7. وصِحّحه الألباني. 

() أخرجه الترمذي في سننه ص445» أبواب الير والصلة» باب ما جاء في دعرة 
الرالدين» برقم ١9.5‏ وحسّنه الألباي. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه ص٠37)‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 


يرقم 217171 عن أبي هريرة 5د 


الثواب بعد وقاته. 


رد 


القصل الثالث: فضل الدعاء. 


والدعاء للمريض بقول: «لا بأس طهور إن شاء الله0. 

والدعاء للمتلى بشيء من أنواع العاهات» أن يقول فيما بينه وبين 
نفسه: «الحمد لله الذي عافني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
(". ومن الدعاء للمريض ما ورد أن رسول الله يله عددما زار مريضا 
دعا له بقوله: «أذهب البأس رب الناس. واشف أنت الشافي. لاا شفاء إلا شفاؤك: 


شناءً لا يغادر سقما(©. 

وعند الصلاة على الجحنازة» كان رسول الله يخ يدعو للمبت يكمذا 
الدعاء: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه: واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. 
واغسله باماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدئس. 
وأبدله داراً خيرا من داره. وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله 


الجنة وأعذه من عذاب القبر. أو من عذاب النار». 29 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١2‏ كتاب المرضى» باب عيادة الأعراب» 


برقم 5797» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ص 784: أبواب الدّعوات» باب ما جاء ما يقول إذا رأى 
مبتلى» برقم .745١‏ وحسنه الألباني. 


(©) متفو 


اصحيح أري ص5١‏ ١؛‏ اب الم يبأب ادء 1 لل 

بيح البخاري ص ١١5‏ كتاب للرضىء باب دعاء العائد للمريض 
يرقم 071708. صحيح مسلم ص1 2340 كتاب السلام؛ باب استحباب رفية المريض» 
برقم 5131١‏ عن عائشة رضي الله عتها. واللفظ لمسلم. 


(؛) أخرحه مسلم في صحيحه ص //ا. كتاب الحنائزء باب الدّعاء للميت في الصلاة. 


برقم 4”7؛ عن عوف بن مالك فلله. 


ردك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


كما ورد أيضاً في الحديث أن المسلم يدعو في صلاة الحنازة للميت 
بالدعاء المأثور: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
وشاهدنا وغائبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)"". وف لفظ: «اللهم 
منا فتوفه على الإسلام» (2. 


من أحييته منا فأحيه على الإيمان. ومن توة 
وقد وصف الله المؤمنين بأقم عباد الرحمن» وأنّ من أوصافهم أهم 

يدعون لأزواجهم وأولادهم. فقال سبحانه وتعالى عنهم: ف وَالييَ يفوت 

تا ويس وريد ضْرَه عير ولعص له إنشئّقرت امام 74". 
وكان رسول الله ول يدعو للصبيان. فعن أبي موسى الأشعري”" أنه 


ولد له غلام؛ فدعا له رسول الله يلك بالبركة» وفي رواية أحرى عن 


السائب بن يزيد أن خالته ذهبت به إلى رسول الله يل وهو وجسع, 


فمسح له رأسهء ودعا له بالبركة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 4517 -/41» كتاب الجحنائزء باب الدعاء للميت» برقم 
0 عن أبي هريرة. وصحّحه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص47 *: أبو الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت 
برقم 1014 

(”) سورة الفرقان» الآية 1/ا. 

(4) هر: عبد الله بن قيس بن سليمء صحاي حليل مشهور بأي موسى الأشعري. كان 
أحد الحكمين بصفّين. ترفي قله بالكوفة سنة .ده وقيل بعدها. انظر: الذهيي» 
سير أعلام البلاء (588-504/1) برقم281 ابن حجرء تقريب التهذيب 


1ه 4) برقم كفم 


أبن منظورء لسان العرب 9/4 /51. 


(د) الرجع: اسم جامع لكل مرض مو م. انظر: 


حك 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وعن عائشة حرضي الله عنها- قالت: «كان النبي يك يؤتى بالصبيان فيدعو 
.0" . واف لفظ: «كان النبي يك يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم...»7 
وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهاا-, أنهما حملت بعبد الله 


الهم 


بن الزيير”؟ يمكة قالت: فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء» 


وولدت بقباءء» ثم أنت به رسول الله يه فوضعته في حجرو ثم دعا 
بتمرة؛ فمضغها ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دحل جوفه ريق رسول 


الله يي ثم حنكه”” بالتمرة ثم دعا له فبرّك عليه”© 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١2115‏ كتاب الدّعوات» باب الدعاء للصبيان 


بابوكة مسح رؤوسهي برقم 5788 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه صلا*٠ء‏ كاب ١‏ 


باب حكم يول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله» برقم 785 

() هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية النيمية؛ زوج الزبير بن العوام. ولدت قبل 
ا هجرة بسبع وعشرين سنة» أسلمت بعد سبعة إنساناًء وهاحرت إلى المدينة؛ لقبها 
ابي يل ب(ذات النطاقين) مانت حرضي الله عنها- وها مائة سنة. انظر: ابر 
الأثي أسد الغابة 4/1 .15 


(؛) هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أرّل مولود في الإسلام بعد 
الهجرة للمهاجرين. قتل على يد الحجاج بن يوسف سنة 7الاه. انظر: ابن الأثيره 
أسد الغابة 5031/9. 

(ه) المجر: الحطيم. انظر: غريب الحديث للحربي 751/9. 

(1) حتكه: الحنك: أن بمضغ التمر ويدلكه بحنك الصبي. يقال: حَنَكِ الصبي» وحنّكه. 


والأثر 1/م؟م. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص47 2944-1 كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 


البيّ # وأصحابه إلى المدينة» برقم 5908. صحيح مسلم ص810) كتاب - 


رداك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وكان رسول الله يك يكثر من الدعاء لأمّته بالمغفرة» وطلب الرحمة 


والهداية والصلاح؛ والاستعاذة من الضلال والفتن؛ ومثل هذا الدعاء 
يشمل عامة المسلمين. 
فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”2 أن 


1 


البي يل تلا قول الله عر وجل في إبراهيم: 9 تا 0 
ناسيم ونين وَمَدْعَصَان ولك نويد الآية ية".وقا 
عيسى عليه السلام- :9 إن 20000 
لكي () )4 7" فرفع يديهء وقال: «اللهم أمتي أمتي». وبكى. فقال النه عر 
وجل ٠‏ اذهب إلى محمد -وربك أعلم- قسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل - 
عليه السلام-: فسأله. فأخبره رسول الله كك بما قال -وهو أعلم- فقال الله:يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سترضيك في أمتك ولا نسوءك)* 


الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادنه» وحمله إلى صالم يحنكه. وجواز 


'دته» واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 


تسميته يوم و 


١‏ يرقم 1١45‏ والافظ له 
)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص: هو أبو حمّد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 


هاشمء أحد السابقين المكثرين مر ن الصحاية وا » وأحد العبادلة الفقهاء. وتو ضه 
في ليال الحرة اسنة 1ه و: ابن عبدالبر» الاستيعاب 95/86ه- 


برقم6 2١71‏ أبن حجر 

(؟) سورة إبراهيم الآية 5 

(0) سورة المائدة» الآية 14 

(؛) أخرجه مسلم ص2117-115 كتاب الإبمان» باب دعاء النبي 25 لأمته وبكائه 
شفقة عليه برقم 701. 


ريب التهذيب )411/١‏ برقم74107. 


م 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وهذا الحديث يستدل به على مدى ما يكنه نيبا يك من 
أمَّهه وحرص على نفعها. وصدق الله إذ يقول: «« لْقَدْ مك 
رود ون أَشِسكُحَ عَزِبد علدو ما عَدِثْرْ عريئل عَلِيِسَكُم 
ِالْمؤْميس يمد 14" 

ويستدل بهذا الحديث أيضاً على أن الدلالة على حب الخير لكل 


على 


المسلمين من أهمٌ صفات المؤمنين» وكذلك الدعاء لحم والاهتمام يممء 
ومشاركتهم في مشاعرهم. 
ومن الأدعية المأثورة في أهمية الدعاء ما جاء في الحديث من حرص 
يل على تعليم منْ أسلم كيفية الدّعاءء وهذا دليل على أهمية الدعاء 
للإنسان» فكأنه حين يخطو الخطوة الأولى في الإسلام بنطق الشهادتين» 
يتبعها بهذه الصلة الي تريد صلته برب وتؤكد عبوديته لف واستعاتته بد 
ودوام الصلة معه. 

فعن طارق بن أشيم ونا" قال:كان الرجل إذا أسلمء علّمه اللبي ك2 
الصلاة» ثم أمره أن يدعو بمؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني» 
واهدني. وعافني, وارزقني)2”7 


ل الآي 1134 


اللك» صحابيء له أحاديث. قال 


(1) طارق بن أشيم بن مسعرد الأشجعيء والد أ 
مسلم لم يروه عنه غير ابنه. انظر: ابن الأثيره أسد الغابة 2375/١‏ ابن حجرء» 
تقريب التهذيب ١/ده؟‏ رقم 581. 

(7) أخرجه مسلم ني صحيحه ص١١٠؛‏ كتاب الذكر والدعا» باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء برقم 559517 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وف حديث آخرء أن رجلاً قال: يا رسول الها كيف أقول حين 
أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني. وعافني. وارزقني» ويجمع 
أصابعه إلا الإتمام: ررفإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك»!"2 

وكات رسول الله لد يدعو دوما بالصلاح في الدنيا والآخرة» ويعلم 
الناس ذلك بهذا الدعاء الجامع: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير؛ واجعل الوت راحة لي من كل شر»”2 

وقد ورد في الحديث دعاء الببي يل هذا الدعاء الشامل: «اللهم اغثر لي 
خطيئتي وجهلي, وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم انشرلي جدي 
وهزلي. وخطثي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به مني. أنت القدم؛ وأنت امؤخر. وأنت على كل 
شيء قدين7” 

وسأل أبو بكر ينه رسول الله ب أن يعلمه دعاء يدعو به في 


/ أخرجه مسلم ني صحيحه ص87١٠: كتاب الذكر والدعاء باب فضل‎ )١( 


والتسببح والدعاء» برقم 77917 عن أبي مالك عن أبيه. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص 0٠١4.‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 171١‏ عن أبي هريرة فك 
(”) متفق عليه: صحيح البخاري ص21778 كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر لي ما 
مسلم ص هه ١ء‏ كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 7005) عن ألي 
مرسى الأشعري ؤيك. واللفظ لمسلم. 


قدّمت وما أغْرت» يرقم 92مه. 


رمك 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


صلاتهء ف 


«رقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 20 
وعلم -عليه الصلاة والسلام- عليا ذه أن يدعو فيقول: «قل اللهم؛ 


أهدني؛ وسددني». 27 
وهذه الأدعية وغيرها كثيرة ثما علمنا إياها رسول الله يك لندعو مما 
لأنفسناء ولإخواننا المسلمين في جميع الحالات» بطلب العافية ودوام النعمةء» 


وعند المرض والابتلاء والكرب» وللتسديد والثبات على الدين. وهي أدعية 
تعين المسلم على الصلاح؛ لأنه يطلب من الرب الكريم الرحيم؛ الدى 
والعفاف» والتقى والأجرء ويسأله الجنة» وما يقرب إليها من قول وعمل» 


وبستعيذه من النار» والضلال والشرك والكفرء والفقر وعذاب القبر. 
والمسلم في دعائه يجمع بين خحيري الدنيا والآخرة» ويدعو لنفسه ولا 
ينسى إخوانه ولا سيما الأقريين منهم وأقريهم في ذلك وأحقهم الوالدين» 
ل ل ماس د محم عدص يمه 7 
يقول الله تعالى: #إوكل رت أيهم كاريكْصَِيرا 14" 
وقد أخبرنا ربنا يل عن عباد الرحمن وأن من صفاقم دعاء رهم 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص 217١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 


له. صحيح مسلم ص84١1ء‏ كتاب الذكر والدعا باب 


استحباب خفض الصوت بالذكر رقم 4 7٠١‏ عن أبي بكر الصديق . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص 2٠١391‏ كتاب الذكر والدعاءء» باب التعوّذ من شر 
ما لم يعمل برقم ©؟7؟؛ عن علي بن أبي طالب ضفي وفيه: قال 
رقل: اللهم إني أسألك الهدى والسدا». 


(5) سورة الإسراءء الآية 4 


6» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


بأن يصرف عنهم عذاب الثّار يقول جل وعلا عنهم: وَأديت يفوأ 
ينا ْضْرِفٌ عَنَاعَدَابٌ جم يمك عَدَابها كن ع ما '. هذا في آعرقب 
أما في داهم فيدعون 8 بصلاح أزواجهم وذريتهم يقول جل وعلا: 


تبك متي هْرَة أتي ولصتا 


تقيكا 0 
وف سورة البقرة ذكر الله 8 في آخرها دعوات عظيمة لها نفعها 
في الدنيا والآحرة لمن دعا يما. والمسلم عندما يقرأ هذه الآيات من آخر 
سورة البقرة أو يسمعها يحس بأن الدعوات الي ذكرها الله في آخر هذه 
السورة تربطه بالله قي بشكل وثيق» سائلا مولاه جل وعلا المغفرة والعفو 
والرحمة له ولإخوانه المسلمين. وهذه الدعوات هي قول الله َك في آخر 
سورة البقرة: وإ لايك أتة ذا ال وعم ها مَاكتقت وعَكهَا ما 
تبتر يتآ بي كنك لارب :1 املك ناكا 


اكه لناب وام 


حَمَاتع ل ديرت من يناريا وَكامُحيَلنَامًا لَاطَاحَةَ لنَابه. 


كاوايسة موك نصِرْئاع َانْمَو المكْرت رت 274 
وورد في فضل هذه الآيات قبلها أحاديث كثيرة» تبين مكاتهما 


.58 سورة الفرقان, الآية‎ )١( 


(1) سورة الفرقان» الآية 074 


(0) سورة البقرة» الآية برك 


ر.عك 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وعظم الثواب لمن يقرؤهما. فقد روي عن ابن مسعود 5ن" أنه قال: قال 
رسول الله :من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتام)!". 

وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله ي: رسول الله ي: «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش.لم يعطهن نبي قبلي»””. و لفظ 
«... من بيت كنز من تحت العرش)9. 

وقال على ف : ولا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حي يقرأ آية 
الكرسيءوخحواتيم سورة البقرة فإغها من كت أعطيه نبيككم من تحت العرش)!”. 

والآية الأبرة في سورة البقرة وال سبقتهاء تصور حقيقة الؤمنين في 
كل العصورء وتصور الجماعة المختارة» الي تمئلت فيها حقيقة الإعان فعلاء 
هذا الإبمان المرتكز على أركان معروفة من التصديق الحازم بالعبوديّة لله عرّ 
وجل وحده دون سواه مع التسليم والسمع والطاعة والعمل الصادق لكل 


)١(‏ ابن مسعودء وهو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهد. 


السابقين الأولين» ومن كبار العلماء مات 5د سنة 1ه بالمدينة. أبن حجرء 


تقريب التهذيب 4717/9 رقم 4001 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه صه١؟؛‏ كتاب الصلاة» باب فضل الفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة» والحث على قراءة ١‏ 
(©) أخرجه أحمد (ه/180)» حديث المشايخ عن أي بن كعب ضيه برقم 51504. 


ايخ 


ن آخر البقرة» برقم 804 


قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
(5) أخرجه أحمد (151/5): حديث المشايخ عن أي بن كعب ضف برقم 13121. 
قال الأرتووط؛ تيع الشيرة. 


(5) انظرة 


كثير» تفسير القرآن العظيم ١‏ /511. 


م 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ما جاء من عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولكل ما أمر به الله 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام- ومع الشعور بالتقصيرء والعجز عن توفية 
آلاء الله حق شكرها. ولذلك نقول:2( عُقْرَكَك ربو اليد 4. 

ومع هذاء يتذكر المسلم التكاليف الي فرضها الله عرَّ وجل عليه 
وعلى إخوانه المسلمين؛ فيطمكن إلى رحمة الله وعدله فيما فرض. ومع 
ذلك» فقد ينسى» أو يقصرء وقد يخطئ؛ وكل ابن آدم خطاءئ فينطلق قلبه 
مستشعراً التقصير خائفاً من ذنوبه راجيا رحمة ريّه فيدعو وهو في حالة 
الخوف والرجاء ذا الدعاءة ربا لَاموَاِذ إن م ينآ أو أَخْمكأنا 4 أله 
آخر الدعاءه طالباً من الله الرحيمء أن يرفع عن نفسه وإخوانه الإصر 
الذي جعله الله على الأمم السابقة» وأن لا يحمّله ما لا طاقة له به؛ لأنه 
الله الرحيم» العليم بذ البشر وقصورهم. ثم يطلب النصر منه سبحانه 
على الأعداء بعد المعاملة بالعفو والرحمة والغفران 

وكذلك يدعو المؤمن بما ورد في محواتيم سورة آل عمران من آيات 
بليغات: :3 وَبنَامَاحلَقَتَ هَدَابنِلَا سْبْحََكَ فَقِتَاعَدَابَئَارِ » وقوله: 
<( وَبآإِنسَمِعَنا مايا وى لين أنه لوثو اريك قنَامنَا وبا فرلا 
دُنوْسَاوَ كور عَنَاسَيكَايَا وتَوهََامَع لْدَْرَارٍ 4 وقوله: 9 وَيَنا وَءَانَا ما 
ا مع الا براي رد 
َعَدتنَاَكمُسيكَ لخر لتم َك لخت ليا 14". 

في كتاب الله عر وحل؛ أو سنة 


د 4 تسوس 


ومثل هذه الأدعية الي وردت 


.154- 191 سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


دى 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


رسوله ي تحعل المسلمء دائم الصلة بربه عر وجل » متوقد الإمان» ثابت 
اليقين» مطمكنا إلى أنه 


يستعين برب قوي عزيز كريم رحيمء وأنه على 
الدوام في رعاية ربه عر عل قوي الصلة به دائم التذكر بأن ريه 
سبحانه وتعالى معه» عليم بصير» حكيم قدير» وأنه عبد محاسب من الله 
وهو مطلع على ما يقول العبد» فهو سبحانه يعلم ما في الصدر؛ لا تخفى 
عليه نخافية. 

لذلك فإنَ على المسلم أن يتسلح دوماً بالدعاء للعودة إلى الل 
والاستغفار والإنابة إليه من الخطأ والذنب والنسيان» ويسأل الله عر وجل 
ها يريده لدنياه وآخرته؛ ويسأله الخير والعفو والرحمة لإخوانه أيضاء 
فيزداد قربا من الله ويزداد صلاحا واستقامة» ويزداد حباً لله ورسوله 8 


وجا لاخراب, 


ردك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المبحث الثاني: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمضين. 
إن مما يستحق الوقوف عنده في تاريخ أمّتنا الإسلاميّة» ريعة بحق 


صورة مضيئة كريعة رضيَّة الإشادة بأفعال الْسّابقين المؤمنين من الصحابة 


والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والترضي عنهم والدّعاء لهم. 
وقد أمرنا الله بذلك بقوله حل وعلا في هذه الآية الكرعة: < وَالدت 
جلو من بده يفوك وبا عوك اانا اليرت سبوا بالايكن 
ولاجتزن تيل دي مؤاربكرئرت يم 114 


ففي هذه الآية يبين الله سبحانه صفات التابعين من المؤمنين» كيف 


كانوا ينظرون للذين سبقوهم من الصحابة. والمقصود بالآية الكريمة هم 


الذين آمنوا من بعد المهاجرين والأنصار من اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء 
يدعون لأنفسهم؛ ولن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة» ويطلبون من الله 
الرؤوف الرحيم ألا يورث قلوهم غِلاً لمسلم» ولا لأحد من أهل الإبمان 
بالل يق 27 

والآية تؤوكد صفة مهمة من صفات المؤمنين» وهذه الصفة تأكدت 
في سلوك التابعين الذين حاؤوا بعد المهاجرين والأنصارء رهي بتهم 


الإخحوانهم من المسلمين الذين يعيشون معهم: أو الذين سبقرهم بالإيمان» 


و(ااسي 


(1) انظر: الطبري جامع البيان في تأويل القرآن 71/11 


>< 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


ويتأكد هذا الحب بدعائهم لهم بظهر الغيب؛ وعدم بغضهم أو حسدهم. 
ويؤخذ من هذا الإثم العظيم للذين يسبون صحابة رسول الله م 
وتابعيهم؛ لأنّهُمِ يقدحون ف وصف المسلمين الذين رصفهم الله بهذه 


الصفة الإبمانية» ويعيبونهم. وهذا من أكبر الكبائر؛ لأنه تكذيب لما جاء 


عن الله ف كتابه العزيز من الترضي عن هؤلاء المومنين الصصّادِين الذي 
سبقونا بالإبعان7", 
وقد استدل العلماء يذه الآية على عدة أمور: 

-١‏ أن الآية تشمل التابعين» ومن دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة. كما تدل هذه الآية على التبرئ ممن سب الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعينء وممن قال بذلك الحسين بن علي 5ه" كما روى ذلك 
أيضا عن محمد بن على بن الحسين'" الذي رأى نفرا يسبون أبا بكرء 
وعمرء وعثمان -رضي الله عنهم جميعاً- فقال لهم: رأمن المهاجرين 
الأولين أنتم؟» قالوا: لا. 


فقال: «أفمن الذين تبوؤوا الدار والإعان من 


فقالوا: لا. 


.553/4 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) هر: أبر عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اله عنهسا-» بيط رسول 
اله يو وريحانته وشبهه؛ سيد شباب أهل الحنة. استشهد يوم سنة إحدى وستين» 
وله ست وحمسون سنة. انظر: ابن أي أسد الغابة 758/1. 

(5) هر أبو حعئر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مات اسنة 114ه. 
انظر : الثقات لابن حبّان ©/7144. 


دى 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فقال: ««فقد تبرأتم من هذين الفريقين» أنا أشهد أنكم لستم 
الذين قال الل ككْ: «اوالييست> آمو من بحَدِهمَ بَشُولُو وبا أغْفِرَ تا 
وإحتانتا لدي سبَثرها يلايك وَكَاجسَلَفِ موا ولا نامثأ #الآي 
قومواء فعل الله بكم» وفعل)"©. 

1- وثي الآية دليل على وجوب محبة الصحابة"'©) وأن من سبهمء 
أو سب واحداً منهم أو اعتقد فيه شراء فإنه لا حقّ له في الفيء الذي 


ورد في الآية السابقة. قال الإمام مالك -يرحمه الله-: «من كان يبغض 
فليس له حق في فيء 
هم الآية...0. 
وفي الآية دليل على الأمر بالاستغفار لمن سبق هذه الأمة من 
مؤمي أهل الكتاب. 
5- وفي الآية أمر بالاستغفار لأصحاب محمد يللِهٌ من المهاحرين 


والأنصار©», 


,51-51 14 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
عن ابن مسعود 5ه أنه قال: ,رمن كان منكم مستنا فليستن يمن قد مات»ء فإن الحي‎ )1( 
لا تومن عايه النتنةء أولعك أصحاب محمد يلك كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوياء‎ 


وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبه نبيه؛ إقامة دينه» فاعرفوا هم 


فضلهمء واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكرا بما استطعتم من 
كانوا على الحدى للستقيم». انظر: شرح العقيدة الطحاوية (9145//5) 
الأستاذين: التركي والأر 


(”) القرطبي: المامع لأحكام 


(5) انظر: للصدر السابق. 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وثما يجدر ذكره هنا أن هذه الآية أشارت إلى الذين يجيئون بعد 
المهاجرين والأنصار قبل ولادهم؛ لأن الآية نرلت قبل أن ينشأ جيل التابعين» 
وكانوا ما يزالون في علم الله حينهاء ومع ذلك فقد حددت الآية سمة 
نفوسهم وصفاتهم الحسنة» وهى أنها تتوجه إلى الله في طلب المغفرةء لا لذاتا 
فقط. ولكن لسلفها الذين سبقوا بالإيمان» مع طلب البراءة لقلويهم من الغل» 
والحقد. والحسد, والبغض وأن تكون قلويهم سليمة للذين آمنوا على وجه 
الإطلاق؛ تمن يربطهم معهم رباط الإعان» مع الشعرر برأفة الله ورحمتهم 
ودعائه يمذه الرحمة: و2 مَيَكِئََردٌيْحمْ 6 
أمّل مع هذه الآية الكريمة بحد إفها تحدد صفات المؤمنين» 


يه 
وصفات المجتمع المسلم» وتمثل طبيعة الأمة وصورتا المضيئة في هذا 
الوجودء وتتجلى في إطار الآية الأواصر القوية الوثيقة الي تربط أول هذه 
الأمة بآخرهاء وآخرها بأوها ف تضامن وتكافل» وتواد وتعاطف» وشعور 
بوشيجة القري العميقة الي تتخطى الزمان والمكان؛ والجنس والنسب 
والّون» وتتفرد وحدها في القلوب. فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد قنسرة 
طويلة. كما يذكر أخاه الحي أو أكثر ذكراء ويحسب السلف حاب 
الخلف» ويمضي الخلف على آثار السلف صفًا واحدا تحت راية الله ولق. 

إفهنا صورة واقعية» تمثل أرفع مثال للبشرية يتصوره قلب كريم» يؤمن 
الله وشرعه. وهذه الصورة هي الي ينبغي أن يكون عليها امجتمع المسلم 


(1) سورة الحشرء الآي 


0 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


من انحبة» والتعاون» والتضامنء والتآزر» واستمرار المسيرة المهتدية منهج 
الله وين بدون اضطراب» أو نقض أو صراع كما يفعل الآخرون. 

ولذلك كان من لوازم المومنين في هذا الممتمع» أن يدعو للسلم 
لأحيه المسلم بظهر الغيب» ويستغفر الله له ويطلب لأحيه الذي سبقه 
المغفرة» في ظل رحمة رب رؤوف رحيم, وقد مرت الأحاديث الشريفة 
الت تحث المسلم على الدعاء لأخيه بظهر الغيب. وفي هذا الإطار ندرك 
عظمة الإسلام وما جاء به من تواصل الأجيال ضمن قافلة الخير والحق» 
والعطاء وانحبة» وتعاوفم لتحقيق مرضاة الله كلك بدلا من الفرقة 


3 


والتناقض؛ والصراع الذي يؤججه طلاب الدنيا البعيدون عن منهج 


كيك نما نشاهده عند كثير ن الأمم والشعوب» فيجب على المسلم أن 
يتذكر قوله تعالى: ا نا مُق رك وَلِاخْونا الت سَبَقُا بالايكن ول 
ججح[ ف بادا َلِْينَءامثوأبنا] 


(1) سورة الحشرء الآية ١1م‏ 


ري 


القصل الثالث: فضل الدعاء. 


المبحث الثالث: فضل الدعاء أثمة المسلمين وولاة أمرهم. 
وواجب النصح لهم 

للدعاء فوائد عظيمة في كل جوانب الحياة وتحقيق السعادة في الدنيا 
والآخرة. ومن هذه الفوائد ما يتعلق يجانب آخر من جوانب الدعاء له 
أهية في تحديد العلاقة بين الناس» بعضهم مع بعضء ومع ولاة أمررهم 
على أساس من التعاون» وامبّة» والسماحة» والتناصح؛ وحفظ المصالح 
المشتركة» وجعل أفراد المجتمع يعيشون فيما بينهم وكأنهم أسرة واحدة؛ 
فتزول عنهم البغضاء» ويزول عنهم الحسدء والحقدء والغيبة» والنميمة» 
والخصومات» رن عن إثارة الماوف والفعن في المجتمعات أو مع 
الأفراد مع بعضهم البعضء أو مع الآخرين» ويتعلق هذا الجانب بالدعاء 
لآئمة المسلمين وولاة أمورهم وواجب التصح لهم. 

والدعاء في هذا الجانب سبيل مخلص وصادق ودليل على امحيّق 
ورسيلة من رسائل إحلال التعارن موضع التباغضء وإيثار الرئام على 
الخصام. وقد تختلط على بعض الناس معاني النصحء وإتكار المنكر» فيقع 
في المنكر والإثم» ريصل إلى إثارة البغضاء والفتن دون معرفة لعواقب ذلك 
الله» ومعرفة سنة نبينا محمد يل الذي أمرنا بالنصيحة 
ممنهومها الشّرعيّ بعيداً عن التشهير والإثارة» عملا بالحديث الثابت عن 
نبيّنا ييه حيث يقول: «(الدين النصيحة»» وقد حددها بقوله ي: رق 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم)' 2. 1 

والنصيحة كلمة يُعبّر ها عن جملة ومعان مهمّة جدا يقصد كا إرادة 


لعدم التفقه في دين 


امسلل فق يشيبيد ع وه كنب الإتهاده يغب ياد كن الدين الفنيسي 


0 


قال البي و: «اندين, النصيحة»» قلنا: لمن 


برقم 5ه» عن ميم بن أوس الداري قا 


يا رسول الله قال: «فه. ولكتابه. ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم». 


ميك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الخير للمنصوح له. ولا يمكن أن يعبر عن هذا المع بكلمة غيرها. 
وأصل النّصح في اللغة: الخلوصء يقال: نصحته ونصحت له0©. 
ومعين النّصيحة لله: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص ١‏ 

عبادته. 
والنّصيحة لكتاب لله: هو التُصديق به والعمل .ها فيه. 
والنّصيحة لرسوله: هو التُصديق بنبوته ورسالته» والانقياد لما أمر بده 

واي نه 
والتّصيحة للأئمة: أن يطيعهم في الحق» ولا يخرج عليهم. 
والنّصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم". 
وهذاء ذكر العلماء أنه من المناسبء أن يدعو الخطيب عقب خطبة 


الجمعة للمؤمنين وال مومنات» وأن يدعو لنفسه والحاضرين» وأن يدعو 
للسلطان بالصّلاح. وهذا الدعاء نوع من أنواع التصح وحب الي 
وإشاعة الوثام في امجتمع. 

وكان أبو موسى الأشعري 5ه إذا خطبء فحمد الله وأثى عليه 
وصلى على الب يل دعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 

ويعلل الإمام ابن قدامة'" حرحمه الله فعل أبي موسى الأشعري 
ذه وفعل غيره من الصحابة ضك من الدّعاء لولاة الأمر بقوله ضفه: رولآن 


.51١؟ص انظر: الفيروزأبادي» القاموس المخيط‎ )١( 

(1) انظر: ابن الآثير» ٠‏ 
السيوطى 890/0 1ت ها 

() ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ مرفق !| 


اية لي غريب الحديث 257/5 السيوطي» سنن النسائي بشرح 


ولد سنة 4١‏ ده له مصنفات منها؛ البرهان في مسألة القرآن وذم / 
العلل للخلال والمغن والكافي في الفقه؛ توي سنة 10ه. انظر: ابن رجب» ذيل 
طبقات الحنابلة 159-17/4» أبن مفلح) المقصد الأرشد ؟ /50-1. 


رحن 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لمم ففي الدعاء له دعاء لهم 
وذلك مستحب غير مكروي ©. 

وبيّن الإمام ابن القيه'© حرحمه الله في قوله: (ومناصحة أئمة 
المسلمين): «هذا أيضاً مناف للغل والغشء فإن النصيحة لا تجامع الغل إذْ 
هي ضده؛ فمن نصح الأثمة والأمة ففد برئئ من الغل» 9©. 

وورد في شرح أحاديث رياض الصالحين أنَّ نصيحة أئمة السلمين تكون 


بطاعتهم وععاونتهم على الحق» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» 
وإعلامهم بها غفلوا عنه؛ ولم ييلغوه من حقوق السلمين» وترك الخروج عليهم؛ 
وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهمء وأن يدعو هم بالصلاح/. 

ويقول ابن رجب الحنبلي”” في جامع العلوم والحككم عند شرج 
حديث: «الدين النصيحة»: «وأما النصيحة لأئمة للسلمين: فحب صلاحهم 


.59٠١ /9 ابن قدامة» المغين‎ )١( 
(؟) ابن القيم: هو همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي»‎ 
أبو عبدالله؛ أحد الأعلام وكبار العلماء» تتلمذ على شيخ الإسلام أبن تيمية» له‎ 


مصتفات منها: إعلام الموقعين, زاد المعاد. ولد سنة 5ه وتوقي حرحمه الله سنة 


٠دلاد.‏ انظر: الشوكان: البدر الطالع ؟//188-151. 

(1) ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة 277/1١‏ 

(؛) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين /١‏ 488- 45.0. 

(د) ابن وجب: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي» للعروف باين رجحب لقب 
جده عبدالرحمن. ولد سنة 5./اى له مصنفاته. منها؛ القواعد الفقهية وشرح جامع 
الترمدي وشرح البخار 


الدرر الكامنة 1/7 517-57. عبدالرحمن بن محمّد المنهج الأحمد 17911-154/5. 


وشرح الأربعين النووية» توق سنة 


. انظر: ابن حجر 


دن 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ورشدهم وعدلهمء وحب اجتماع الأمة عليهم؛ وكراهية افتراق الأمة عليهمء 
والتدين بطاعتهم في طاعة الله عر وجل» والبغض لمن رأى الخروج علسيهم» 


رحل. ومن نصيحتهم معاونتهم على الحق» 


روحب إعزازهم في طاعة الله 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف» وبجاية الوثوب 
عليهم؛ والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأخيار على ذلك 77, 
وما دامت مناصحة الأئمة وأولي الأمر ثما يؤمر به المسلم» فينبغىي 
تى غاية المناصحة» الي هي إرادة الخير للمنصو 
إلى التشهير والإيذاى» وإثارة العامة» ونشر دواعي الفتن. 
هذا الأمر بوضوح قدبما وحديثاء مؤكدين على أنه ينبغي الدعاء لولاة 
الأمر؛ لأن ذلك عون هم على الخير واتباع الحق. 
ومن الأمثلة العملية المأثورة في ذلك» موقف الإمام أحمد بن حنبل 


ولا يصح أن تتحول 
وقد بين العلماء 


حرحمه الله إمام أهل السسنة والجماعة» عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد» 
وشاوروه في ترك الترضي بإمرة الخليفة العباسي الوائق'» وسلطانه» والذي 
كان قد أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه» وأمر بتدريسه للصبيان في 
الكتاتيب» وقرّب من قال به من القضاة» وعزل وأبعد من خالفه» ولكن 
الإمام أحمد أنكر ذلك» وشدّد على أهمية الدعاء لولاة الأمر» وأكثر من 


(1) ابن رجبء جامع العلوم والحكم 1/١‏ 3771. 


(1) الوائق: هو: الخليفة العباسي أبو جعفر هارون بن محمد ولقبه الو 


يعرم توفي أبوه للعتصمء وهبر ابن 1 سنة. توفي سرحهه الل مسنة 1ه انظر؛ 


المسعودي؛ مروج الذهب 10/5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 4 18/1. 


رحن 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


في الفقهاء الذين جاؤوا يستشيرونه عن شق عصا الطاعة. وقال: رلا 
تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكمهولا 
دماء المسلمين معكمء وانظروا في عاقبه أمركمء ولا تعجلوا»!©. 


وكذلك كان موقف ابن تيمية حرحمه الله الذي سّجن» وعذب 


وأوذي في سبيل نشر عقيدة أهل السنة والتماعة» ودفاعه عن عقيدة 
السلف الصحيحة؛ ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على 
الولاة» وترع اليد من الطاعة. 

وقال الحسن البصري: إن رجلاً من أصحاب الني يل قال: «روالذي 
نفسي بيده» إن شئتم لأقسمنّ لكم بالله» إن أحب عباد الله إلى اللهء الذي 
يحببون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض 
بالنصيحة)””2 

وقال الفضيل بن عياض””: ررما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة 
والصيامء وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفسء, وسلامة الصدرء والنصح للأمة», 
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وقال أيضا: «المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعيّر)01. 


159 ١ ابن مفلحء الآداب الشرعية‎ )١( 


(1) ابن أبي الدنياء 


أولياء ص ١‏ 


(5) هو: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التيميء الزاهد المشهور» أصله من 
خراسان» # 


عابد إمام؛ من الثامنة» مات سنة 817١ه‏ انظر: ابن حجرء تقريب 
التهذيب 11١/9‏ رقم 3104 
(4) ابن رجبء جامع العلوم والحكم ص175. 


ردن 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وسئل ابن عباس!© حرضي الله عنهما- عن أمر الس لطان بالمعروف» 
ونهيه عن النكر» فقال: إن كنت فاعلا ولابدَ ففيما بينك وبينم. 

وبين الإمام الطحاوي!” حرحمه الله أنه لا يجوز الخروج على 
الأئمة وإن جارواء ولا الدعوة عليهم؛ أو نزع اليد من طاعتهم...بل 
ينبغي أن ندعو لهم بالصلاح والعافية. 

فالدعاء للأئمة سبيل من سبل المناصحة. وطريق يؤكد الحبة ويزيد 
من الثقة» ويفتح طريق القلوب لتقبل الخيرء وإيثار الصلاح والتعاون» ونبذ 
البغض والحسد والعداوة. فإذا سلك المسلم سبيل المناصحة والدعاء لأولي 
الأمرء فإنه بذلك يرقق قلوهم؛ ويعينهم على تبصر الحق» والرجوع إلى الله 
وإيثار الخير؛ لأن الدعاء يذكّرهم بالله كَينَ ويذكرهم بالآخرة» ويذكرهم 
بأن الخير والحق سبيل الوصول إلى مرضاة الله وك من ناحية» والحيازة 
على محبة الناس وطاعتهم من ناحية أخرى. 


(1) هر: أبو العباس عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب الماششي -رضي الله عنهما- ابن عم 


رسول الله ي. أحد للكثرين من رواية الحديث؛» وترجمان القرآن. ولد قبل الفحرة بثلاث 


سنين. دعا له الب يي بافقه في التي والعلم باللأويل. تو فته بالطائف سنة ,"ها وهو 


بن 1/7 سنة. 


بن عبدائير» الاستيعاب (47/5) برقم1/ ,5 1: مولد العلماء ووفياقم 
(18-141/1)» السيوطيء تذكرة الحفاظ (40/1) برقم8 1. 

(؟) ابن رجبء جامع العلوم والحكم ص4؟15- 31378 

(©) هر: أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي» نسبة إلى قرية (طحا) بصعيد مصر. ولد 
سنة تسع وثلانين وماتين» ومات مستهل ذي العقدة سنة إحدى وعشرين 
وثلامالة. انظر: إكمال الكمال ©/5-2.8. 


(؟) الطحاوي» شرح العفيدة الطحاوية ص 5174 


ري 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


وجادة الصواب في هذا الأمر أن يسلك المومن سالوك العلماء 
الأتقياء» والتمسك يمنهج السلف الصالح في سد باب الفتنة» ونيد الحسدء 
والبغضاءء والغل» وإثارة النصيحة الصادقة للأئمة» والدعاء لهم على 
الدوام بالصلاح» والعون من الله وَِكَ على المقء والالتزام بشرع الل وأن 
يعينهم على أداء مسؤولياقهم رالقيام .ما عليهم على النهج القويم الذي 
يرضي رب العالمين. 

وحين يرفع المسلم الدعوات الصادقة» ويبذل النصيحة المخلصة فإن 
سيجد -ياذن الله- القبول عند الله ثم عند أولي الأمرء وعند الناس؛ لأهم 
مثله يحبون الخير» ويخافون الله ويسعون جميعا لمرضاته. 

ولذا كان من أهم الدعاء عند المسلم في سره وإعلانه الدعاء 
للسلطان» وأولي الأمر بالخير والصلاح؛ وحث الناس على طاعتهم 
بالمروفه. وعفاعر اسيل 'للومين لي التروة: للنضلةء ومتبههم بإحيبان 
إلى هذا العصرء وإلى أن تقوم الساعة؛ فقد ورد في الحديث الصحيح: رلا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة»/. 

وهذه الطائفة المنصورة هي الطائفة المتمسكة يكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السلف الصالح ومن اتبعرهم بإحسان 


إلى يوم الدين. فهم على الحق لا يضرهم من خحذلهم؛ ولا من خخالفهم إلى 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه مس85. كتاب الإيمانء باب نزول عيسى ابن مرجم 
حاكما بشريعة نبينا محمّد برقم ١51‏ عن جابر طله. 


زن«دالك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


قيام الساعة. ومن هديهم مناصحة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهمء 
وسد باب الفتئة ونبذ الغل والحسد والسعي بين المسلمين بالإصلاح» 
والتعارن على الخير» وجمع شمل المسلمين على سلطافهمء والنهي عن الفرقة 
والاحتلاف. 


نلك 


الفصل الثالث: فضل الدعاء. 


أهمية الدعاء لولاة أمور المسلمين وفائدته. 
المغفرة للمسلمين له نفع وفائدة لعموم المسلمين» 
وتخصيص ولاة أمر المسلمين بالدعاء له أيضاً فائدة ونفع للمسلمين كبيرة. 


إن الدعاء بالثير وا 


وهو من عموم النصح لهم. فقد ورد ف صحيح مسلم عن أي هريرة 5 
عن البي ذه قال: «إِنَ الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط 
ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جديعاً. وأن تناصحوا من وله اقه 
أمركم: ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال»''2. ومن النصح 
لولاة أمر المسلمين الدعاء لهم» رقد ورد عن الفضيل بن عياض ح رحمه 
الله- قوله: ررلو كانت لي دعوة مستحابة لم أحعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا 


يرضى لكم أن تعبدوه 


صلح الإمام أمن البلاد والعباد)”". تقل عن الإمام أجمدا؟ سرحمه الل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2551/7 مسند أبي هريرة تفي برقم 80780. قال 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2187/8 باب المسألة 


اكه وما يملق بدن ذلكعاة وهم والمكزء :جز الأسوار هما عدي طلى لطع 
من مجانبة الإكثار من السؤال» يرقم /78/8. 


(1) انظر: أبو نعيمء حلية الأولياء 241/4 واللالكائي في شرح أصول ١‏ 


الو 


(©) الإمام أحمد: هو أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال الشيباني الحذلي. أحد 


الأئمة الأعلام» وإمام أهل السنة» الصابر في محنة خلق القرآن. إليه ينسب اذهب 
الحنبلي. توفي حرحمه الله- سنة 141ه. انظر: أبو يعلىء طبقات الحتابلة ص ١‏ 8 


,845-718/1٠ ايه‎ 


نهلك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فيما رواه عنه أبوبكر المروزي”" قال: سمعت أيا عبدالله حيعئٍ أحمد بن 
حنبل- وذكر المتوكل”” حرحمه الله- فقال: «رإني لأدعو له بالصلاح 


والعافيقي©. 


)١(‏ أبو بكر المروزي: هو أحمد بن محمّد بن الحجاج. صاحب الإمام أحمدء وكان 


الإمام أحمد يقدّمه على جميع أصحابه؛ نقل الكثير من مسائل الإمام أحمد. توفي - 


رحمه الله- سنة ©107هء ودفن قريباً من الإمام أحمد. انظر: ابن الجوزريء المنتظم 
ه/4 4ه برقم 1. الشيرازي؛ طبقات الفقهاء ص١‏ 117. 
(1) هو الخليفة العباسي أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن سليمان بن أحمد الملقب 


اق أبيه سنة لاض 


بالمتوكل) أحد خلفاء الدولة العباسية الثانية؛ بويع بعد 


وكانتك 


خلافته تمر 45 سنة. 


(7) انظر: الخلال» السنة» رقم 15. 


ز«دالك 


القصل الثالث: فضل الدعاء. 


المبحث الرابج: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان أو قدم له 
معروفا 

من هدي الإسلام وتعاليمه السامية وآدابه العظيمة الحث على 
إشعار المحسنين بإحسافم, بالدعاء لمهمء وذكر فضلهم, والثناء عليهم. 

وهذا ثما يعمق روح التنافس في عمل الخير ويحفز الهمم لفعل 
المعروف. 

وقد حث الإسلام على مقايلة الإحسان بالإحسان. ومن ذلك 
مكافآة من صنع للإنسان معروفاً. وإذ لم يجد ما يكاقه ب يدعو ل 
فيقول له: (جزاك الله حيرً). وإذا فعل ذلك فققد أبلغ في الثناء والدعاء» 
فقد ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي مَل قال: «...ومن صنع إليكم معروفا فكافتوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
به فادعو له حتى تروا أنكم قد كافاتمو!2. وف رواية: «من ضصُنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً. فقد أبلغ الثنا»”". 
ة إلى أمر مهم في باب الدعاء وهو أنه يجب على كل 
مسلم أن يكون متبصرا بما يدعو به ويطلبه من ربه 8# وأن لا يضحر أو 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ص١4‏ 25 كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عزّ 


وحل» برقم 15177 عن ابن عمر. وصحّحه الألبان. 


(؟) سنن الترمذي ص84 24 أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في الثناء بالمعروف» برقم 


05 ؟. وصححه الألباني. 


رهيك> 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يسأم في تأخير الإحابة» وأن يحرص على أن يكون دعاؤه في طلب الخير له 
ولإخوانه المسلمين» وسؤال الله النصر والعزة ولحد للإسلام والمسلمين» 
وأن يطلب جمع كلمة المسلمين على الخير وتوحيد صفوفهمء رأن يرفع 
ييارك لهم فيما أعطاهم من الأموال 


غضبه ومقته عن المسلمين» و 
والأولاد» وغيرها من أنواع النعم الي لا تعد ولا تخصى. 

وأن يحدر المسلم كل الحذر مما يجره إليه الغضب والتسرع فيدعو 
على نفسه أو ولده أو ماله أو غيره من المسلمين با لا يسره. فإن من عادة 
بعض الناس إذا غضب أن يحرّه غضيه إلى أن يفقد حلمه وصيره وأناته 
فيقع في أمور مهلكة وضارة ومن ذلك الدعاء على نفسه وأولاده بالشر 
والهلاك والأمراض وتسليط الأعداء عليهم. وهذا كله يسبب الغضب. 
وهذا فى البي يك عن الغضب؛ فعن أبى هريرة 5ن أن رجلاً قال للب يق 
أوصيي. قال: ,رلا تغضب». فردّد مراراًء قال: برلا تغضب)7). رصدق الله إذ 
مقول: «إتيزةالإسكنالئَر شنةم رون لسن عر )” 

يقول ابن كثير -رحمه الله- في معن الآية: ريخبر تعالى عن عجلة 
الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشرء أي 


بالموت أو الهلاك أو الدمار أو اللعنة أو نحو ذلك. فلو استجاب له ربه 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص١/١١»‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» 


برقم 3115 


(1) صورة الإسرا الآية: 13 


زنك 


القصل الثالث: فضل الدعاء. 


لحلك بدعائه كما قال تعالى: اوَلوْيْصجَلُ مكاي 


بالكزز لين ريح لعلف 215 اليه ا برس ينها في لكوع 


ان 
يعموُورت 8# 20 


100 


ويقول ابن كثير رحمه الله ني معئ قول الله تعالى: 9( وَلوَيْيجَلُ أله 
كان اطرلينه كر ,الكثر لني رقيع للب تكد الزبكابئيؤت 
لِقةنا فى ظَييمٌ يَعَمَهُوست 44": «يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعبادهء 
وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أر أمرالهم أو أولادهم في 


حال ضجرهم وغضبهم. وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا 


لا يستجيب هم والحالة هذه لطفاً منه ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا 
لأنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالخير والبركة والتماء. و قال تعالى: 
وَل يممَلُ ملكي الشَّرَاسَعمْجَالكْر بالكبر لنفِىَ إكر للم 4 
ل و0 © ولكن 
يعاملهم جلّ وعلا بلطفه ورحمته الي وسعت كل شيء. 

والرب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يفعله العباد. فهو 
سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء. يقول الله 
رساي وكباق: << إِدَمَكيحْ كو كوم لاض ولافي فالتكمك 4*. 
(1) سورة يوتسء الآية: 11 
(؟)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 45/8 -45. 
(7) سورة يونسء الآية: 31. 
(؛) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 751/54 
(د) سورة آل عمرانء الآية: م 


ز«الك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


لهذا فإن من الواحب على كل مسلم أن يحرص في دعائه على 
طلب الخير والصلاح والإعانة على أمر الدنيا والآخرة له ولإخوانه 
المسلمين. وأن يحذر في حال الغضب والضحر من استيلاء الغضب عليه 
فيجره إلى السباب واللعان والدعاء بالشر على نفسه أو ماله أو ولده 
باللعنة أو العذاب أو النار أو نحو ذلك؛ مما تكون عواقبه الذل والخسران 
والهوان في الدنيا والآرة. وأن يعلم المرء أنه بأمس الحاجة إلى دعاء ره 
العظيم في حلب النفع له والخيرء ودفع الشر والضر عنه. وإنَّ الدعاء 
بالهلاك والسوء على النفس أو المال أو الولد فيه الضرر والوبال والهلاك 
والسوء على النفس أو امال والولد. وقد جاء النهي الشديد من البي 6 
عن الدعاء على النفس أو الولد أو المال أو الأهل أو حى على الدراب. 


فقد أحرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت #ه في حديث 


طويل عر لن جابر بن عبدالله طبه قال: ررسرنا مع مع رسول الله في غروة 


بطن بواط”'" وهو يطلب المحدي بن عمرو الجهيئ» وكان الناضح'" يعقبه 


(1) غزوة بطن بواط: كانت ف ربيع الأول سنة اثنين من المجرة. خرج النيّ 3 
ورجع ولم يلق أحداً. انظر: الزرهون الفجر الساطع على الصحيح 
خنع 6/8 


(؟) الناضح: الحمل يُسْتَقَى عليه لسقي أرض أو شرب. انظر: الحربي» غريب الحديث 


الاقم 


ريف 


الفصل الثالث: فضل الدعاء,. 


0" رجحلل من الأنصار على ناضح 
له فأناحه فركبه ثم بعثه» فتلدّن”” عليه بعض التلدّن» فقال له: شأ" 


هنا الخمسة والستة والسبعة» فدارت 


لعنك الله. وقال رسول الله 


أنا يا رسول 


رمن هذا اللاعن بعيرم)؟ 
الله. قال: ررانزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على 
أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكبي!؟ 

ويستدل بهذا الحديث بأن الدعاء بالشر على الأنفس والأولاد 
والأموال قد يستجاب؛ لقوله يل «دلا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم». 

وثبت في الحديث عن النبي 


لا شك فييهن: دعوة المظلوم: ودعوة المسافر. ودعوة الوالد على ولده»0. 


أنه قال: «ثلاث دعوات يستجاب لهنّ 


(1) الع 
ركوب مقدار فرسخييز 

(؟) تلدّن البعير: أي 2 
الصحيحين ص77/4. 

(7) شأ: يقال: (شأشأت بالبعير) إذا زجر 


-بضم العين-: هي ركوب هذا نوبة وهذا نوبة. قال صاحب العين: هي 
انظر: النو 


تلكأء ولم يتبعث. انظر: الحميدي» تفسير غريب ما في 


ويء شرح مسلم 2178/1/8 


إقلت له: شأ. انظرة 


ثير» النهاية ف 


غريب الحديث والأثر ١52/9‏ 
(؛) أخرجه مسلم في صحيحه ص4 ١7١‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
الطويل» وقصة أب اليسره برقم 7005 
(د) أخحرحه الترمذي في سننه ص5 44., أبواب البر والصلة» باب ما حاء في دعرة 


الوا 


قم 01908 وحسّنه الألباي. 


نلك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ومن هنا يجب على المسلم أن يعود نفسه على الدعاء بالخير وسؤال 
الله وي لنفسه وولده وماله بالنماء والبركة والصلاح» وأن يسأل الله أن 
يجعل ذلك كله عوناً على طاعة الله يد وأن يأخذ بوصية رسول الله يق 
بأن يملك نفسه عند الغضبء وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند 


ما يحصل له ضجر أو غضب أو ضيقء» وأز 


ين بالله وحده بتفريج همه 
وإزالة كربته وهداية أولاده» وإصلاح شأنه وأن يكثر من قول: حسبنا الله 


ونعم الوكيل» فمن توكل على الله كفا ومن لاذ بحماه حماه. 


>. 


ظ 


الفصل الرابح : أقسام الدعاء وآدابه و, 


وفيه ثلاثة مباحث: 


“دك يي ين ين ا ين إن ين إن أت إن إن ا إن ان أ ان ان اكز ين أت كر كك 


لطا المبحث الْأُوَّل: أقسام الدعاء» وبعض الأحكام المتعلقة به. 
م 


لطا البحث الثابئ: آداب الدعاء» وشروطه: وأسباب إحابة الدعاء. 


الببحث الثّالث: منهيات الدّعاء وأسباب ردّه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الأمور المنهي عنها في الدعاء. 
المطلب الثّاني: أسباب رد الدّعاء. 


ا »> يد يد يد يا يد يد ين يلد ينا ين ي يد يا ين يا ين أ ين ا ايز ين ا يعد ا بحن يا ا إف يا ع ايز ينا يا يا ا ين يز ين ين ين يز يز ين ير ين ير يز فز ين ير ين يز يز يز كرك 
سام 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


المبحث الأول: أقسام الدعاء. وبعض الأحكام المتعلقة به. 


أقسام الدعاء من حيث المشروعية وعدم المشروعيّة: 

ينقسم الدّعاء من حيث المشروعية وعدمها إلى خمسة أقسام: 

الأول: الدعاء الواجب. الاني: الدعاء المستحب. الثالث: الدحاء 
المباح. الرّابع: الدعاء المكروه. الخامس: الدعاء امْحرّم. 


أقسام الدعاء الوارد في الشرع: 
الدعاء الوارد في الشرع على قسمين: الأرَّل: دعاء مطلق. الثابي: 
ام ١‏ 
فالدعاء المطلق أن يدعو الله ما فيه صلاح له في الدنيا والآخرة ثما لا 
حظور فيه ولا منهي عنه شرعا. 


والدعاء المقيد بمكان أو زمان أو لفظ أو 


ة هو ما ورد بالإتيان به 


من الشارع في مكان أو زمان أو لفظ أو هيئة معيّنة. فهذا يؤتى به على 
الوجه الذي ورد به الشرع من غبر زيادة أو نقصان. 
وللعبد أن يدعو دعاء مطلقاء وذلك وفق الآني: 


أحسن الألفاظ. 


- أن يتخير 
- أن يكون اللفظ وفق العين العربي وخالياً من أي محذور شرعي. 
- أن يكون في باب الأدعية المطلقة. 
- أن لا يتخذ ذلك سنة راتبة يواظب عليها. 
وعلى الداعي أن يستقبل في الدعاء القبلة الكعبة المشرفة الت 
ارتضاها الله للأمة الإسلامية» وجعل الحج إليها أحد أركان الإسلام. 
ولذلك لا يجوز للداعي أن يستقبل حال الدعاء قبرا ولا وليا ولا جهة 


م5 © 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يخصها بالدعاء» حي عند قبر المصطفى يي وصاحبيه -رضي الله عنهما- 
فإنه بعد السلام عليه» وعلى صاحبيه لا يجوز له أن يستقبلهم ف الدعاء. 
ويلاحظ في هذا الأمر ما يلي: 


-١‏ لا يجوز الدعاء لكافر أو مشرك بالمغفرة وتحرها قال الله 


الى: 
<< ماكات يِب امَو لَنمَفْقِ َف رحن ول كال اولي 
عق مْبَومَا ب لم ْم أشحدث لبي 14" ريدعو للسلم 
للذمي إذا فعل به معروفاً بلهداية للإسلام ونحو ذلك”. 

1- الأمور الحرمة أو المكروهة من قول أو فعل لا يجوز افتتاح شيء منها 
بذكر الله"» وذلك لما فيه من الامتهان رافتتاح المعصية بالطاعة. 


#- أن المفاضلة بين أنواع النوافل في العبادات إنما يكون في أقريما إلى 
مرضاة الله 3 في وقتها. ففي وقت الحهاد يكون الجهاد أفضل؛ وفٍ 
حضرر الضيف يكون القيام بحفه أفضلء وف التعليم الأفضل تعليم 
السترشدء وف وقت مساعدة النحتاجين بالجاه أو بالبدن أو المال فإن 
الاشتغال مساعدتهم وإغاثة لهفتهم أفضل من الاشتغال بما يمنع عن 
ذلك من الذكر والدعاء. وفي كل ير والجمع بينهما أكمل 
وأفضل!*. 


(1) سورة التوبةء الآية: 111 
(؟) انظر: شرح الأذكار 555/551/5. 
(") انظر: القرايء الفروق 155/1 


(؟) انظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة ص 115 ومدارج السالكين» له 91-/5/١‏ 


>02: 


؛ أقسام الدعاء وآذابه ومنهياته, 


بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالدعاء 


تى بما وفق ما جاء في 


كتاب الله وسنة رسوله حعليه السلام-. فقد جاء في الحديث الصحيح أن 


الدعاء عبادة, والعبادات في الشريعة تو 


الني يه قال: رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رنَ”"» وهذا 
الحديث من جوامع كلم البي و 

وللدعاء أحكام فقهية منها: 

-١‏ وجوب تصديق أوامر الشرع الواردة عن نبينا ل مع الطاعة 


َائة اموا 


والتسليم والامتثال» يقول ١‏ 
تتزك به المكيسكة الا هرا ولاحرَواءَقرا ا ةلوكئشز 
وُكدوت 0 0 في الْآحِرَةَ وَلَكُم فِهَامًا 
و ا م صَْعَس ريحم )ون 
انكل جك رتل انوك مله ةلو اشم 4". 


)1١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص4١‏ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على 


عن عائشة حرضي 


(؟) سورة فصلتء الآيات: 75-5 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


؟- وحوب بناء الدّعاء على ركني العمل في أمور الشرعء وهما: 
الإخلاص والمقصود بلمتابعة التأسى بالبى َل في الدعاء 
المشروع؛ فإنّ العبادات توقيفيّة» ومورد التوقيف في جهات التعبد الست 


وهي: السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. 

فالدعاء إن اختلت فيه واحدة من هذه الجهات كان فيه غلط أو 
اعتداء. والاعتداء هو يجاوز الحد في كل شيء. وهو في الدعاء على 
قسمين: 


القسم الأرَّل: الاعتداء في الأللفاظ بالتقليل أو التكثير 
القسم الثاني: الاعتداء في المعاني. 


وقد فى الله تعالى عن الاعتداء قي الدّعاء فقال: «9 أَدْعُوأوبٌ 


30 ليب النتيت 4". 


.28 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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المبحث الثاني : آداب الدعاء. وشروطه. وأسباب إجابة الدعاء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأوّل: آداب الدعاء. 
المطلب الَانيَ: شروط الدعاء. 
المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المطلب الُول: آداب الدعاء. 
وبعد أن قدمت الأحاديث الت تبين أهمية الدعاءء وأثره في حياة 
المسلم» وأثره في تنمية انبّة والتراحم في المجتمع الإسلامى وف تكوين 


الصلات بين أفراد الأمة وأجيالاء ناسب أن أعقب ذلك بذكر آداب 


الدعاء؛ لأنّ الدعاء عبادة يتناول به صاحبه الخير في الدنيا والآخرة. فقد 
جاء في حديث النعمان بن بشير نه عن النبي يخ قال: «الدعاء هو العبادة. 
ا وَعَلَرَمْسُعْ اعون سيت ليو ولأ الدعاء خخاطبة العبد لربهه 
وسؤاله إياه عما يريد» ومن أحسن صفات المؤمن الأدب الذي يحكم 
حياته كلهاء فكيف إذا كانت الحالة مع الخالق ق؟! 
فمن آداب الدعاء: 
-١‏ أن يبدأ الدعاء بالشاء على الله ه. والصلاة على النبي 26. 
فقد ورد في الحديث عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلي» 
والنبي يي وأبو بكرء وعمر معهء فلما جلست بدأت بالثناء على اللفء ثم 
الصلاة على البي 3 ثم دعرت لنفسي فقال الني يله «سل تعطه. سل 
تعطه27. 


.18410/9 أخرجه أبو داود في سنه ص١؟27 كتاب الوترء باب الدعاء» برقم‎ )١( 
وصححه الأليا,‎ 
الي‎ 57 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ص4 215 أبواب الجمعة» باب ما ذكر في الثناء على الله 2 


».< 


القصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


وعن فضالة بن عبيد”'”» قال: بينا رسول الله يك قاعداء إذ دحل 
رجحل فصلىء فقال: اللهم اغفر لي وارحمئ. فقال رسول الله ي: «عجلت 
أيها الصلي. إذا صليت فتعدت. فاحمد الله ببا هو أهله. وصل علي. ثم 
ابعف7. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: «إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ,7" . 
مراتب الصلاة على النبي عند الذعاء: 

وللصلاة على النبي يِل عند الدعاء مراتب وأحوالء منها: 
أ- أن يصلي على النبي قبل الدعاءء وبعد حمد الله تعالى. 
يصلى عليه فل في أوله وآخخره» ويمعل حاجته متوسطة بينهمال". 


الصلاة على الي # قبل الدعاءء برقم 54» وقال: حديث حسن صحيح. 


وصحّحه الألبان. 


)١(‏ هر: أبو تمد فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصار ٠‏ شهد آخذاً وما بعدماة 


وبايع تحت الشحرة. ولي القضاء لمعاوية بدمشق. توا 


في إن سنة ده وقيل 15ه. 


انظر: ابن الأثير» أسد الغابة .441//١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص+4/. أبواب الدعوات: باب ف إيياب الدعاء بتقدم 


الحمد والثناء والصلاة على النيّ ولك قبل برقم 54075. 
() أخرجه الترمذدي ص73١2‏ أبواب الجمعة؛ باب ما جاء في فضل الصلاة على النيّ 
يكو برقم 425 من قول عمر تفله. وحسّنه الألباني. 


(؟) انظرة 


القيم» جلاء الأفهام ف فضل الصلاة على خيير الأنام ص 77/8. 


ديك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والثناء على يفتح باب الإجابة. فقد سمع البي يلخ رجلا يقول: 
اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحدء قال: فقال: «والذي نفسي بيدد. 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى)!". 

ومرٌ النبي وي على رجل وهو يقول: يا ذا الحلال والإكرام؛ فقال: 
قد استجيب نك فاسألي20, 
؟- تحري الأوقات الفاضلة للدعاء: 

إنَّ فضل الله وحوده واسع وكبير. فهو سبحانه وتعالى جوّاد كرم» 
يستحيب لدعاء الداعين في كل وقت. ومن رحمته سبحانه أن حص 
لعباده مواسم القبول والاستجابة لينشط فيها المسلم للدعاء» والتضرع» 
والاستغفار» والعودة إلى الله. ومن هذه الأوقات: 

يوم عرفة من السنة؛ ورمضان من الأشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع؛ 
ووقت السحر من ساعات الليل» وليلة القدر من الايالي» وفي حالات 
السجودء وحالات الشدّة؛ ومابين الأذان والإقامة» ودبر الصلوات المكتوية. 
وكل هذه الأوقات وردت با أحاديث صحيحة؛ نورد بعضها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص47/» أبواب الدعوات» باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن رسول الله و برقم 2541 عن بريدة الأسلمي. وصحّحه الألبان. 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في للصنف :544/١-‏ ما ذكر فيمن سأل النيّ 4 أن يعلّمه 


ها يدعو به فعلّم برقم 7454. 


»>)0١0١ 


أقسام الدعاء وآذابه ومنهياته, 


قال رسول الله يكِ: «خير الدعاء يوم عرفة»!2. 

وذكر رسول الله يك يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إيامم (. 

وف السّحر يقول الله كك: (١‏ التعبريد والتصيقرت 15 
سنو والثكنزرالقنعار 14" 


وعن الثلث الأخحير من ال 


ويقول الرّسول يَلِ: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه, ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من 


داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح)0. 

وق حديث آخر: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول. فيقول: أنا الملك. أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجو”". 


جه الترمذي في سننه ص811: أبواب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم 


5 ة؟ عن عمر إحسنه الألباني. 


(؟) متفق عليه: صحيح البخاري ص20/85 كناب الجمعة» باب الساعة الي في يوم 


اللفظ له. صحيح مسلم ص.+7؛ كتاب الجمعة» با 


يَ في يوم الجمعة برقم 8817. 


(م) سورة آل عمرانءالآية 117 

(؛) أخرجه مسلم ف صحيحه ص02558 كتاب الجمعة» باب الترغيب في الدعاء 
الذكر في آخر الليل والإحابة فيه برقم .754 عن أبي حريرة ضفه. 

(5) أخرجه مسلم فق صحيحه ص598) كتاب الجمعة» باب الترغيب في الدعاء 
بالذكر في آر اللي 


الإحابة فيه» برقم ./3// عن أبي هريرة ضه. 


»)211١2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وعن الدّعاء في التهحّدء ورد في الحديث أن رسول الله يل كان إذا قام 
من الليل يتهجد يقول: «اللهم نك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمد. أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت حق. ووعدك 
حق. وقولك حق. ولقاؤك حق. والجنة حق؛ والثّار حق. والساعة حق؛ والنبييون 
حق. ومحمد حقء اللهم لك أسلمت. وعليك توكلت؛ وبك آمنت؛ وإليك أنبت. وبك 
خاصمت,. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت. وما أخرت. وأسررت وما أعلنت, أنت 
المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت, أو: لا إله غيرك)!". 
وف فضل الدّعاء بين الأذان والإقامة ورد في الحديث أن النيّ يي 


قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» ". 


*- استقبال القبلة» ورفع الأيدي في الدعاء: 


في الدعاء حديث عبدالله بن زيد 


وقد ورد في ١‏ 
#: «أنَ النبيّ يخ خرج إلى المصلى فاستسقى. فاستقبل القبلة. وقلب 
رداء:. وصلى ركعتين)". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص©6١؟21‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا اثتبه 
بالليل» برقم 51010 عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ص53 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة؛ برقم 517 عن أنس بن مالك. صحّحه الألبان. 


(0) أخعرحه البخاري في صحيحه ص١‏ .لا كتاب الاستسقاء» باب تمو, 


الرداء في 


الاستسقاء, رقم ٠١11‏ 
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القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


وف رفع الأيدي بالدّعاء ورد في ذلك حديث أنس: «رأنَّ نبي اانه 8 
كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطي”". 

كما ورد في حديث عمر #ه قال: ررلا كان يوم بدر نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رجلاء فاستقبل ني الله يك القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». فمازال يهتف بربه 0 
يديه مستقبل القبلة ح سقط رداؤه عن متكبيمب". 

؛- خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة ويين الجهر. 

من الآداب في الدّعاء خفض الصوت. يقول الله كيك : 0 أدَعُوأ 
يس 2 شك ل عو عد جو بي ا 6 
ميك تَصوُعَاوَحْفْئَة إتَدْلاِحْبُ المفتيت 4" 

2 


ويقول ال ويك: <( وَآَد ويلك ف تفلك تَطَرُعَاوَِهَد وق 
الجر مالل لو الآصَالٍ ]ككل ينلدي 4*. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص4 27١‏ كتاب الاستسقاى باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاء» رقم .٠١7١‏ صحيح مسلم ص845) كتاب صلاة الاستسقا باب 
رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» برقم 858» واللفظ لمسلم. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص١7‏ كتاب الجهاد والسير» باب الإمناد باللائكة 
في غزوة بدرء وإباحة الغنائمه برقم 30755 

(") سورة الأعراف» الآية 6ه 


(4) سورة الأعراف» الآية 508 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وقال الله تعالى :بل إذْتدع ريده َفيك 204. 

وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال: كنا مع رسول الله ول 
فكنا إذا أشرفنا على واد هلّانا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي 
ي: «أيها الئاس أربعوا” “ على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. 
إنه معكم: إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جدّه)7” 


ه- اعتراف العبد بالخطيئة والإقرار بالذنب عند الدعاء. 


ل الله سبحانه وتعالى عن يونس حعليه السلام-: ب(قتكادق 
4 4 14د 4 ل عد سس وج رع ب ل 
المت أ للدت سْبَحنَكَ إِنَحكُنتُ ين 

وورد في الحديث أن البي يله قال: «سيد الاستغفار أن تقول: 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت: أبوء””' لك بنعمتك علي 


3 


وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)0©. 


أرفقوا بأنفسكم . واختفضوا أصواتكم. انظر: السيوطيء الديياج على 


تفة 


() أخرحه البخاري في صحيحه ص14/4: كتاب الجهاد والسير باب ما يُكْرَهُ مِنْ 


رَفْع الصوت في الكبير.» رقم 47 
رقع الصّرْتٍ في التكْبير.؛ رقم 7491 


أصل البواء: اللروم. انظر؛ تاج العروس 184/١‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص1777) كتاب الدعوات: باب فضل الاستغفار» 


برقم 27705 عن شداد بن أوس 5ه 
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القصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


"- التضرع في الدعاءء والخشوع والرهبة والرغبة. 
وصف الله ا عباده المؤمنين بقوله حل وعلا: 2 إِتَهُمْ 
حاو سروس ف الات ريتك رَعباورسا كاوها ا 
2 وت 04 
- أن يجزم في الدعاءء ويوقن بالإجابة» ويصدق رجاؤه في الله 
عزّ وجل. 
يقول رسول الله يي: دلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
النهم ارحمني إن شئت؛ ليعزم المسألة: فإنه لا مكره له». ”2 
ويقول أيضا: «ادعوا انه وأنتم موقنون با لإجابة واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لام,. 29 


8- الإلحاح بالدعاء؛ وعدم الاستعجال. 
يقول حعليه الصلاة والسلام-: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: 
دعوت فلم الي 0 


(1) سورة الأنبيا 
(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص 21715 كتاب الدّعوات» باب ليعزم السألة» فإنه 
صحيح مسلم ص ٠١75‏ كناب الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل تء برقم 257175 وف لفظ لمسلم: «إنا 
دعا أحدكم فليعزم في الدعاء. ولا يقل: اللهم ! ن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له». 


(”) أخرجه الترمذي في سننه ص 2754 أبواب الدعوات؛ برقم 84075 عن أبي 


لا مكره لهء برقم ٠884‏ عن أبي هريرة. 


وحسّنه الألباني. 


باب يستحاب للعيد ما 


لبخخاري ص14 ؟ ١‏ كناب ال 


لم يعجل؛ برقم .7714٠‏ صحيح مسلم ص 2٠١44‏ كتاب الذكر والدعا» باب 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يك يدعو الله ثلاثاء وإذا سأل الله سأل 
ثلاثاء فالمسلم يلح في الدعاء» ويكرر الدعاء» وهو موقن بالإجابة 
دون أن يستعجل. 
9- التوبة إلى اللهء والإقبال عليه إقبال المضطر مع رد المظالم إذا 
وقع فيها. 
يول الله يتك: <( يجي بلطن ادعَالوَيكْيدت الثوم 1 
فالاضطرار من أقوى أسباب الإحابة كما حاء في الحديث. 
وقال العباس فاه بعد أن دعاه عمر للدعاء أثناء خطبة 
الاستسقاء فقال ذفن في دعائه: للهم إنه لم يزل بلاء من السماء 
إلا بذنب, ولم يكشف إلا بتوية)'". 
وقال سفيان الثورىّ -رحمه الله-: ررالدعاء توك الذنوب)7. 
ويقول الرسول يَلِِ: «أيها الناس إن النه طيب لا يقبل إلا طيباء وإن 
لله أمر الؤمنين بما أمر به الرسلين فقال: <7 كايا الرسل كوأ من 


5 


بت رقمو سيسق يساتقملوة يم 14". 


وكان رسول | 


بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء فيقول: دعوت فلم يستجب لي برقم 
77 عن أبي هريرة وإته. واللفظ للبخاري. 

(1) سورة النحلء الآية 51. 

(1) ابن ححرء فتح الباري //14510 


() ابن حجرء فتح الباري 15/1. 


(4) سورة ث أخعرحه مسلم في صحيحه ص ٠‏ .8 كناب الزكاقء 


باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها؛ رقم 2٠١١©‏ عن أبي هريرة ففاد. 


>25 


القصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


- أن يدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين. 


يقول الله يد ف حق الوالدين: ا وَأحفْض لَمُمَاجمَاحَ أل من 


رتعز لاصيا 4. "١‏ 


-١‏ عدم تكلف السجع.ء والمراد بذلك المتكلف من الكلام. 
نصح ابن عباس حرضي الله عنهما- أحد أصحابه فقال: «ر...فانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإن عهدت رسول الله يله وأ حابه لا 
يفعلون إلا ذلك»؛ يعئ: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب0, 
وقد جاء النهي عن السجع المتكلف؛ لأنه يتناف مع الخشوع 


(1) سورة الإسرائ الآية 84 5. 

(1) سورة محمده الآية 18 

() أورده الميقمي في مجمع الزوائد 25٠١/٠١‏ وفال: رواه الطبراي وإسناده جيد. 
وحسّنه بارع عرفان توفيل في صحيح كنوز السة النبوية .185/١‏ وحسّنه الألبانٍ 


في الجامع الصغير وزيادته ص 23١31‏ رقم ./31091. 


أعرعيه لساري اق ستيه ع الابنها كناب التعرفيف يداحا ره لزن 


السجع في الدعاى برقم 35589 


>21 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فد رطق ومطلوعة بن 
لحرو 21110 لبن كل ادا تعلق رقو 1 
5 5 في محذور من بدعة أو اعتداء في الدعاء» فلا بأس في 
تكلف» أر وقوع فْ 7 


5 0 ل ا وله 
الك. كما نرى ذلك في كثير من الأدعية الواردة عن رسول الله وَل 
ذلك. كما نرى ذلك فِ 


>2١ 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


المطلب القاني: من شروط الدعاء. 

من شروط الدعاء وآدابه: 

أن يكون الداعى ممن يدعو الله وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» ولا يشرك معه أحداً في الدعاء. 

أن يكون الدعاء فيما يشرع للعبد أن يدعو به. فلا يدعو في أمور 
عحرّمة أو منهي عنها شرعاً. 

أن يكون الداعي متوجهاً إلى الله وحده بتذلل وابتهال» ولا يجعل بينه 
الله واسطة في الدّعاء. 


أن يكون آمراً بالمعروف عاملاً به نهياً عن للدكر متهي عنة. 


أن لا يكون معتد في الدعاء بإثم أو 


الاعتداء المنهي عنه في الدّعاء. 
أن يكون غير مستعجل ولا مستبطئ الإحابة ولا قانط 
ومن آداب الدعاء: 


أن يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله تعالى يما هو أهله» ويصلي 
ويسلّم على رسوله وححاتم أنبيائه محمّد بن عبدالله ي. 

أن يكون موقناً بالإجابة. 

أن يكون بادئاً بنفسه إذا دعا منقردا. 

أن يتوسّل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته» وبصالح أعمال نفسه. 

وأن يكون على طهارة من الأحداث والأخباث والنجحاسات؛» وفي 
مكان طاهر ما أمكن 


د2ذد2>» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


- أن يكون مستقبل القبلة. 


- أن يدعو بصوت منخفض؛ قال الله تعالى: «( أدعوا ريك تَصَمعًا 
دمجا 
وَحُفِيَة 4. 


2 يدعو بلغة مفهومة يحسنها الداعي. سغل شيخ الإسلام عن رجل دعا 
دعاءً ملحوناً فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحوناًء فأجاب رحمه 
الله0": ومن قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه 
السلف» ومن دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وإذا شاء الله 
أجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحوناً. فإنّ الله لا يخفى عليه شيء» 
ولا تشتبه عليه الّغات؟ يقول الله عر وجل: َه وى حَقَألتكوت 
لاس ف سِئَة لأستو صل ادش يملع ف لض مامح منهانا 

- أن يرفع يديه في المواطن الي ثبت فيها رفع اليدين من الني ي. ولا 
يرفعهما في الحالات الي لم يثبت فيها عن البي يلك أنه رفع يديه فيها 
مثل حال الدعاء في خطبة الجمعة؛ فإنه يكره للخطيب وللحاضرين 


رفع الأيدي فيها إلا إذا استسقى -أي دعا الإمام بدعاء الاستسقل 
وكذلك يكره رفعهما بعد الصلوات المكتوبة. وغير ذلك من الخاللات 
الي لم يثبت فيها عن الب يِل أنه رفع فيها يديه للدعاء. 


. 4148-4 14/959 ابن تيمية» الفعاوى‎ )١( 


(1) سورة الحديده الآية: 5. 


©) 


الفصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


- أن يكثر من الدعاء في حالة الرخاء. فقد ثبت عن الني يلك أنه قال: 
(زمن سَّرّه أن به تجيب انه له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في 
الرخاى»”". ممسناً الظن بالله فقد ثبت أن الببي يلل قال: بريقول انه 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني)”". 

وذكر القرطبي حرحمه الله- عن هذا الحديث قوله: «قيل: مع 

ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 

المغفرة عند الاستغفار» وظن الجازات عند فعل العبادة بشروطها 
سكا بصادق وعده» انتهى. 

- أن يغتنم الأوقات الفاضلة للدعاء» على ما سبق 


- أن يحرص على إكثار الدعاء في الأماكن المفضلةء» كمكة والمشاعر 
والمسجد الحرام والمسجد النبوي» وفي المساجد غبرية والدّعاء 
مطلوب نٍ كل الأوقات, وني كل الأماكن إلا الأماكن المنهي عنهاء 
مثل أماكن قضاء الحاجة وأماكن النجاسة. 
واغتنام الأحوال الفاضلة للمسلمين مثل الدعاء عند زحف الصفوف 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص7 الا كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم 


مستجابة» رقم 7١‏ عن أبي هريرة ذفيه. وحسّنه الألباني. 
(؟) منفق عليه: صحيح البخاري ص١١4١2‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
(ويجذركم الله نفسه)» برقم 1/4.١0‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص70١٠2‏ كتاب 


الذكر والدعاء ر 


بة والاستغفار؛ باب الحث على ذكر الله تعالى برقم 1310/8 


عن أبي هريرة ذل. 


»>212 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


للحهاد في سبيل الله وعند نزول الغفثء وعند الأذانء وحال 

السجود» وحال الصيام؛ ودعوة الحاج» ودعوة المظلرم» ودعوة الإمام 
العادل» ودعوة... المضطرء وفي السفر. 

أن يدعو بالأدعية الي هى مظنة الإجابة؛ نقد جاء في حديث 

عبدالله بن بريده عن أبيه ضفن قال: سمع النبي يلك رحلاً يدعر ويقول: اللهم إني 


أنت الأحد الصمد 


أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الذى 


١‏ م يلد ول 
يولد ولم يكن له كنواً حد. فقال: «روالذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سثل به أعطى». 

ومن خلال ما تقدم ندرك بأن للدعاء شروطاً وآداباً من أخنها: 
-١‏ إنخلاص العبادة لله 
-٠‏ أن يكون المطعم حلالاً. 
- عدم الاعتداء في الدعاء. 


لذكر. 


4- صلاح الإنسان في نفسه وقيامه بواحب الأمر با معروف رالنهي 


ه- ملازمة الطاعة والابتعاد عن المعاصي. 
وعلى المسلم أن يهم ويتقيّد بالآداب الشرعيّة في الدعاء ومنها: 
0-١‏ تحري الأوقات الفاضلة من الساعات والأيام رالشهور. 


؟- الحرص على عدم تفويت فرصة الدّعاء في الأماكن المخصوصة 
بالفضل مثل الطواف بالبيت وعند رؤية الكعبة وأثناء السعي 


الصفا والمروة؛ وفي عرفة وغيرها من الأماكن الفاضلة. 


»©2:2 


القصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


و الدعاء مستقبل القبلة ورفع اليدين في الأماكن الي ررد فيها رفع 
اليدين في الدعاء. 

0-4 الدعاء بجوامع الكلم. 

ه- حضور القلب مع التضرع را 
بين يدي 

+-0 العزم على المسألة وأن يوقن بالإجابة. 


ا افنتاح الدعاء بذكر الله تعالى والثناء عليه» والصلاة والسلام على 


ع والإنابة والافتقار رالعذلل 


رسوله محمد حعليه الصلاة والسلام- ثم يبدأ مسألته» وما يحجعاج 
إليه في أمور الدنيا والآخرة. 


0-8 أن يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. 


؟:2©» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المطلب الثالت: أسباب إجابة الدعاء. 


إن من أسباب إجابة الدعاء تقيد المسلم بالآداب والشروط 


الشرعية. وعلى 
المسلم أن يعلم أن الدعاء عبادة» ولا يجوز صرفه إلا لله عرّ وجلّ فهو الذي بيده 
النفع ودفع الضرء وليحذر من القنوط؛ فإن المسلم قد يحقق هذه الآداب 
طء ثم لا تظهر الاستجابة لدعائه مما قد يكون مدخلاً لوساوس الشيطان. 


و 

فماذا يفعل؟ واحواب في ذلك أن عليه الخرص على ما يلي: 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

- الثقة بالله الذي وعده بالاستحابة, 

- أن يعلم علم اليقين أن الإجابة قد تكون واحدة من هذه الأمور 
الثلاثة أو غيرهاء 


-١‏ أن يوتّى سؤله بإجابة الله دعائه. 
7”- أن يدفع عنه بسبب هذا الدّعاء من السوء أموراً كثيرة» لا 
يعلمها إلا الله وحده. 
"ا أن يدخر الله له من الثواب الحزيل يوم القيامة» ما هو ير من 
الدنيا وما فيها. 
وقد ورد ذكر هذه الأنواع في حديث أبي سعيد الخدري ذه أن البي 
03 قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه اقه 
بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجُل له دعوته؛ وإما أن يدخر له في الآخرة, وإما أن يدفع 
عنه من السوء مثلها». قالوا: إذا نكثر يا رسول الله فقال: «النه أكفى)20. 
(1) أخرجه أحمد في للسند (/1)) مسند أبي سعيد الخدري. قال الأ 


إوط: إسناده جيد. - 


>24: 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


من أسباب إجابة الدعاء 

من المهم في موضوع الدعاء تذكير الداعى ببعض الأسباب المطلوبة 
لإجابة الدّعاء مع الإشارة إلى أن بعض الآداب الي سبقت الإشارة إليهاء 
كالتوبة» ورد المظالم إلى أهلها؛ والإلحاح في الدعاءء وعدم الاستعجال 


تعدٌ من أسباب إجابة الدعاء. وفيما يلي ذكر بعض هذه الأسباب: 


-١‏ الإخلاص. 

يقول الله َك ج( فأدعوأ تلت كهُاليينَ 014. 

والإخلاص ع 1 يشوبه من 
أنراع الشرك وصرف ذلك كله لله وقِكَ رحده. ولا يشرك معه أحد. وأن 
يكون الدعاء خالصاً بلا ريا ولا سمعه» وإنا ابتغاء مرضاة الله وثوابه» 


وعوفا منده 0 لص َي الِْسْ موأ 
سك عند مت سج لوأو و كاين كنا مودو 144 4 


0 


«يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ انه يحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك: إذا سألت 


فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 


وأحرجه الحاكم في الستدرك 570/١‏ كتاب الدعاء والتكبير ولتسبيح والذكرء برقم 


وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد إلا الشيخين لم يخرجان. 


14 سورة غاقر الآية‎ )١( 


(1) سورة الأعراف» الآية 18 


»©2٠ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


شيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. وجفت الصحف»”'" 

ومن الإخلاص: أن يكون الدعاء خالصاً صواباً على شريعة الله 
ّك. قال الفضيل بن عياض -رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى: أل 
بتكتو وْلسسيْصلاج الآيةا"': «العمل الحسن هو: أخلصه 
وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصاء ولم يكن صوابا لم يقبل؛ وإذا كان صواباء ولم يكن خالصاء لم 
يقبل حى يكون خالصا صرابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: 39 فَيكان يوأ 
ْمَل سَحَا لوده دا ...1" 

- الثقة بالله كك واليقين بالإجابة. 

لأن الله وَيْنَ مالك الملك» وبيده كل شيء, إذا أراد شيعا فإنما يقول 
له كن فيكون. وعنده حزائن اخيرات والبركات. 

وفي الحديث القدسي المشهور يقول تبارك وتعالى: « 


عبادي لو أنَّ أوَلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فسألوني 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ص0175) أبواب صفة القيامة» باب حديث حنظلة» بر 


4 عن ابن عيّاس. وصححه الألبانى. 


(؟) سورة الملك» الآية 5-1 


(7) سورة الكهفء الآية .11١‏ 


»>252 


أقسام الدعاء وآذابه ومنهياته, 


فأعطيت كل إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص امخيط إذا 
أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرا فليحمد انه. ومن وجد غير ذلك فلا يلوئّن إلا نفسه)!'2 

ويقول حعليه الصلاة والسلام-: «يد انه ملأى لا تغيضها نفقة 


سحاء'" الليل والتهار». وقال: «أرأيتم ما أتفق منذ خلق السماء والأرض! فإنه 


لم يغض ما في يده: وكان عرشه على الماء: وبيده اليزان يخفض ويرفع))!”2 


*- التقرّب إلى الله بالأعمال الصّالحة الخالصة لله وحده. 


فإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به كما قال تعالى: << إِنَّأنه لا 


مَك مني 74 3 


والدّعاء بإخلاص يشمل الدّعاء باسم من أسماء الله تعا 


من صفاته العلى» قال تعال: «( وَيوألكتماة التق فلتطوف يه" 014. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص 2٠١5‏ كتاب الر والصلة» باب تحريم الظلم برقم 


ال 


صباً. ولا ينقصها المطاء الدائم في الليل 
انظر: إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط .415/١‏ 
() منفق عليه: صحيح البخاري ص21411 كتاب ١‏ 


باب قوله تعالى: (ما 


لقت بيدي)» رقم 741١‏ عن أبي هريرة ذه واللفظ له. صحيح مسلم 
ص85 4: كتاب الزكاة: باب الحث على ال ير المنفق بالخلف» يرقم 991. 


(4) سورة التتسامء من الآ 


(5) سورة الأعراف» الآية 238٠‏ 


>20 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


2 


عقله رقدرته على الدّعاء. كما فعل عمر بن الخطاب 5 حينما طلب من 
العباس بن عبد المطلب عم لبي يل أن يدعو لهم الله ون أن يغيئهم””. 


طلب الدّعوة الصّالحة من الرجل ا/ الح في حياته وهو في كمال صحّته 


؛- أن يدعو المسلم بخيرء ولا يعتدي في الدّعاء. 

وذلك مثل أن لا يدعو بإثم» أو قطيعة رحم, أو على الولد. يقول 
-عليه الصلاة والسلام-: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم: أو قطيعة 
رحم» ”". ويقول #: «لا تدعوا على أنفسكم؛ ولا تدعو على أولادكب ولا 
تدعو على خدمكم: ولا تدعوا على أموالكم: لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها 
عطاء فيستجيب لكم)7. 

وكل دعاء يعرض صاحبه للضرر في نفسه وأولاده وخخدمه وأحواله 
فهو منهي عنه. وعادة ما يأ هذا الدعاء في ساعة الغضب أو اليأس من 


(1) لفظ الحديث: عن أنس نه أن عمر بن الخطاب ليه كان إذا قحطوا استسقى بالعباى 
بن عبد اللطلبء ققال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقناء وإنا نتوسّل إلبك بعم فنا 
فأسقنا, قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه ص.1-70١2)0‏ كتاب 
الاستسقاءء باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم .1١٠٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ص4 2٠١9‏ باب بيان أنه يستحاب للداعي ما لم يعجل 
فيقول دعوت فلم يستجب لى» برقم 21715 عن ألى هريرة فل. 

(7) أخترحه أبر داود في ستنه صس575: كتاب الوترء باب النهي أن يدغر الإنسان على 


أهله وماله» رقم .١571‏ صحّحه الألباني. 


>»: 


القصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


الدنياء ولذا جاء النهي من المصطفى يِه بالنهي عن هذا الدعاء. فصلوات 
الله وسلامه على نبي الرحمة الحريص على أمَنه الرحيم بماء وصدق الله إِذْ 

يقول: («١‏ كد بوسح ربثودث- ين أشِكُمْ عزو كد مامش 
بل تقس اللزييري رش كي ١‏ © ويدححل في النهي 
عن الأدعية الي فيها ضرر على المسلم النهىُ عن الدعاء على نفسه بالموت 
فقد حذّرنا رسول الله يلك من أن ندعو على أنفسنا بالموت» وعلّمنا بأن 
ندعو با فيه حير لنا فقال يَ: «لا تدعو بالوت ولا تتمناه. فمن كان داعيا 
بالوت وليس له بد من ذلك. فليقل: اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)7"© 

ه- العزم والجد في الدعاءء والجزم وعدم التردد. 


وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الحزم في الدعاء» والت 


الإجابة. 


فعن أبي هريرة 5ه عن الني يل قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي 
إن شذتء اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)» وق رواية: 
«رفإن الله لا مستكره له 


(؟) أخرجه النسائى في سننه ص58؟؛ كتاب الجنائر باب الدعاء بالموت؛ برقم 
7اء عن أنس بن مالك طفد. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص17175) كتاب الدعوات؛ باب ليعزم السألة: فإنه ب 


>25 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وعنه قال كِلّ: «رإذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت. ولكن 
ليعزم المسالة وليعظم الرغبة: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام»”"2. 
5- طيب المأكل والمشربء وتجنب الحرام في كل شيء. 
ومن أسباب إجابة الدعاء طيب المأكل والمشرب؛ وتنب الحرام في 


كل شيء؛ قال رسول الل ي: «يا يها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
وإن الله أمر الؤمنين بما أمر به المرسلين: فقال تعالى: 39 يكأيَا ريسل كوأ 
ْمَأ سا ف يِمَاتَعَمَنُونَ يم 04" وقال تعالى: «<3 
وَأشْكُروأ يِه إن حر ريه 


سَنَبُدُوت 14" ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعت”' أغبر””'؛ يمد يديه إلى 


لا مكره له برقم 578 عن أبي هريرة. صحيح مسلم ص7١‏ اء كتاب الذكر 
والدعاى. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شكت؛ برقم 7717/4 وفي لفظ لمسلم: رفإن 
الل لا مستكره له 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص075١)‏ كتاب الذكر والدعاء» ياب العزم بالدعاء» 


ولا يقل إن شئت» برقم 057174 عن أي هريرة فه. 


(1) سورة المومنون» الآية 01. 


بقرةء الآية 31/1. 


شعر الرأس يكشطء وأصل الشعث: التغير بأمر ما. 


و لو ك يعاق لمعن سي 


. انظر: الأحوذي» تحفة الأحوذي 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


السماء. يا رب! يا رب! ومطعمه حرامء ومشربه حرام: وملبسه حرامء وغذّي 
بالحرامء فأنى يستجاب ل4ول)20. 


ا- شكر النعمة. 
شكر النعمة والثناء على الله على نعمه العظيمة من أسباب إحابة 
الدعاء. قال تعالى: <( وَإاْتَأئَ رَيِكُم بن كَحكَرْثر لزيد كك كين 
كمد عدا كنيد 14". 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وذلك لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من أهمَ أسباب إجابة 
الدعاءء فقد لعن الله الذين كفروا من بين إسرائيل بسبب عدم أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المدكرء يقول الله عر وجل: :99 له ان حكمروأ 
ميقت اشر يل ع ليسا دوعس أبن ريرك يسَاعصواركَائواأ 
يدوت كوا لاتكتاهورت عن سك رِمََْة َم بَاسكَاوا 
يَفْمَلُوت 045". وقال البيّ يَي: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف 
ولتنهون عن النكر أو ليوشكن النه أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم21. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص١‏ 78؛ كتاب الزكاة» باب فبول الصدقة من الكسب 


الطيب وتربيتهاء برقمت ٠١١‏ عن أبي هريرة ذفته. 
3 


ليم 


(©) سورة المائدة» الآينا 


(1) سورة إبر 


003 
(4) أخرجه الترمذي في سننه ص48 أبواب الفعن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر» برقم 25175 عن حذيفة بن اليمان. حسّنه الألباني. 


»)2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


4- لزوم الطّاعة والإقلاع عن المعاصي 0 

يقول الله سبحانه وتعالى: «( وََامَكبحكُ مَنِفْصِوَفِمَا كبن 
سه سيل ١‏ 
يكرويفوا ص كدير 14" 

والله تعالى يقبل التوبة الصّادقة من عباده ويعفو عن السيئات فهو 
سبحانه وتعالى غفّار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى. 


-٠٠‏ ملازمة الاستغفار 


وهذا ما كان يفعله سيد المرسلين نبينا محمد بن عبدالله عليه 


الصلاة والسلام-» فقد كان كثير الاستغفار والدّعاء؛ روى البعاري في 
صحيحه عن أبي هريرة #ه قال: معت رسول الله يل يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مر( 

وقد ثبت في الصحيحين: أن أبا بكر ضيه قال للنبي ي: علمني دعاءً 
أدعو به فق صلات» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب 


إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)7” 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص21717 كتاب الدعوات» باب استغفار الببيّ 


في ال 


الليلة» برقم 01 51؛ عن أي هريرة ضفه. 


(6) متفق عليه: صحيح البخاري ص 17١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 


4ه واللفظ له. 


للم سن 4.م- 1 كتاب الذاكر والنغاء» ينب النتسييات 


دكر» رقم 117١4‏ عن أبي بكر الصديق ضفكه. 


2ك 


الفصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ذه عن 
الني ييه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل 
ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وبا أعلنت وما أنت 
أعلم به مني, أنت المقدم وأنت امؤخر وأنت على كل شيء قدير» (2. 


000 5 5 ٠ 
وثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس ؤندا"! عن النبي‎ 


يل قال: ,رسيد الاستخفار أن يفول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أن 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك عليء وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»7© 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية الاستغفار في حياة المسلم؛ فإن في 
بة والرجوع إلى الله ون والإناية إليه. رفي ملازمة البي يق 


للاستغفار في كل أوناته دلالة على أهمية الاستغفار. وفي هذه الأحاديث 


الاستخفار / 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص21718 كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر لي ما 
قدّمت وما أُّرت» برقم 7+54. صحيح مسلم ص64 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» 
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل؛ برقم 271719 عن أبي موسي 


الأشعري 5فه. واللفظ لمسلم. 


(؟) شداد بن أوس بن ثابت بن للنذر الأنصاري 


ردي + إن كني نكا ب 


إضي الله عنهما- ف وفاته فقيل توفي سئة ١4ه‏ وقيل؛ 58: وهو ابن 


حمس وسبعين سنة. انظر؛ ابن الأثر, أسد الغابة 455/39, 


(م) أخرجه البنعاري في صحيحه س1817 كتاب الدعوات: باب فضل الاستخقارة 


برقم 370) عن شاد بن أوس قاد 


(«ي 4 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أيضاً حثُ ودعوة لأمته للاقتداء به لِك في ملازمة الاستغفار لعظيم فضله 


وثوابه عند الله وَتِقَ. فقد ورد في سئن ابن ماحه عن عبدالله بن بسر ”© 
قال قال زسول الله 2# وطوبى”" لن ودف ميته استففار؟ كتير 59 
ودعاء الله ونداؤه والتضرع إليه والنوف منه والرجاء إليه 36 من 
صفات الأنبياء والمرسلين وأنباعهم من المؤمنين. وقد قص الله علينا في 
كتابه العزيز عن الأنبياء والمرسلين وفرعهم والتجائهم إلى الله د وذلك 
في كل أحواهم في الشدة والرخاء. وقد تقدّم ذكر بعض أدعية بعض 
الأنبياء والرسل. ومن باب التأكيد على ذلك نذكر مرّة أخرى بعض 
أدعيتهم عليهم الصّلاة والسلام. فقد أخبرنا الله عن نوح حعليه السلام- 
أنه كان يدعو ربه بالانتصار على قومه الذين كذبوه يقول حل وعلا: 
يك تم ؤي مكنوا عدوا جتنن وانثير (7) ماري لامنلوت 
هعور 4ا*. وزكريا -عليه السلام- يدعو ربه أن يرزقه الذرية. يقول 


الله سبحانه وتعالى عن كريا: ذا َو نْوَهَمَالظيقٍ وَأشْمَعلَ اليس 


كيبا وَلَمْ حكن يديك رت قينا( وَلِقْ فت الْمَويكَ من وزآهى 

(1) عبدالله بن بسر حبكسر أوله وبالمعجمة- الحمصيء ذكره البغوي في معجم 
الصحابة. انظر: ابن حجرء الإصابة 75/4 برقم 4555. 

(؟) طوبى: اسم للجنة أر لشجرة فيها. ويقال: طون لك: 
أقصى أمنية. أنظر: الزرهونيء الفجر الساطع على الصحيح الجامع 4/4. 


() أخرجه ابن ماجه قْ سننه صه ؛ 3, أبواب الأدب» باب الاستغفار» برقم 27414 


يراد نما الخيرء أو اللبنة أو 


عن عبدالله بن بسر. صكحه الألباني. 


(؛) سورة القمرء الآيتان: 1١-8‏ 


(«ريا4 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


كن عع ١‏ ليت نت 5 دوا بة 
وحكائ مرق عقوا هسل من لَدُنلك وليك (2) برد يرثن ال يَمْقُوب 


5 تي مه 0 عت 


وَلعَصلهرَبٌ نَضً()يَدرَحكرقَِنَئيَوةسْك رسْمشريئ لم تحصل دمن 


بل سيك بل سييكًا 774. وإبراهيم عليه السلام- يقول الله عنه: <١‏ الحنذ ينو 


3 لس عه كس مقس ١‏ 
الت لكر اتتمكنا 0 ا ". ويقول 
الله عر ن يونس حعليه السلام-: 32 3 موك ان نَآلْمْسَبَحِين 55 ا 
0200 

بَظيو سك يق بتعئوة 4". 

وفوائد الدعاء عظيمة ومنافعه كثيرة واهتمام الأنبياء والر 
والصالحين بالدعاء يوقظ كل مسلم ويحنه إلى أهميته في كل 00 
ويدعوه للرجوع إلى الله في كل أحواله؛ في اليقظة وعند النوم: و 
العملء والمتزل» والمسجدء وأوقات الراحة» وفي الشدة والرخاء. 1 
المؤمن أن يزيد ف اعتماده وتوكله على الله وحده فهر سبحانه وتعالى 


الذي بيده ملكوت كل شيء دقول الل كك: ج(وَإديتسسة ديشر 


21111211111 ةف اطق 
عاد وغ فكع لق 4 ديقول حل وعلا: و وماد لقند 
والش يد كا 0 صحف ََ لتيكْمََةٍ وََلصَموتٌ ث ملوكث 9 8 
مبعلة وك عتنترت 0 


ان: لالحواء 


(ه) سورة الزمر الآية: 517 


©) 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وعلى المسلم أن يحرص أيضاً على عدم التعرّض بالدّعاء عليه من 
أصحاب الدعوات الذين لا ترد دعوقمء والذين جاء ذكرهم في 
الأحاديث الثابعة. ومن هؤلاء: 

-١‏ دعوة المضطر. 

؟- دعوة المظلوم رإن كان فاجراً 

- دعوة الوالد على ولده. 

وبالمقابل فإنَ على المسلم أن يحرص على أن تأتيه دعرة صالحة من 
الذين لا ترد دعوقم ومن هؤلاء: 

-١‏ دعوة الصائم والمسافر. 

1- دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. 

«- دعوة الحاكم العادل. 


- دعوة صالحة من أهل الصلاح والاستقامة. 


») 


المبحث الثالث: منهيات الدعاء وأسباب رده. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الأمور المنهي عنها في الدّعاء. 
المطلب الثاني: أسباب رد الدّعاء. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المطلب الدأول: الأمور المدهي عنها في الدعاء. 

هناك من الأدعية ما ينهى عنه على سبيل التحريمء إما لأنه من الاعتداء 
في الدعاء؛ أو لمخالفته لتوحيد الله وإفراده يي بالعبودية» أو ينهى عنه على 
سبيل الكراهية؛ لما في اللفظ من اللحن أو نحو ذلك من الأسباب. أو يترك 
الدعاء على سبيل التوقي والحذر من الوقوع في المحظور من الدّعاء. 

ومن هذه الألفاظ ما يقوله بعض النّاس عند تعزيته بوفاة أحد أقاربه: 
(البقاء لك)» (ولك الدوام). فالدوام لله عز وجلء ولا ينبغي الدعاء يمذا 
الافظ المحل في الأدب مع الله ظَيَِ. ومن الأدعية المخلّة بالأدب عند غضبه 
على من ظلمه؛ فيدعو عليه يبهذا الدعاء: (الله يظلمك). وهذا لا يجوز 
الدعاء به؛ لأن الله يج قضاؤه العدل ولا يظلم أحداً. يقول جل شأنه: 
«وَلَابَظرَيْكَ كَمَدَا 04". ويقول جل وعلا: <3 أنه لامعال كد 
وإ كك حتسكة يُدِعهَا وت ين لَكِراعَِيمًا 14". 

فاللهُ جل وعلا هو الحكم العدل لا إله غيره ولا رب سواه. وقد 
جاء في الحديث القدسي عن أبي ذر 5ه عن البي يل فيما يرويه عن ره 
عر وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالول» ©. 


.46 سورة الكهفء الآية!‎ )١( 


(1) سورة النساى الآية: .6٠0‏ 
(ع) أخعرحه مسلم في صحيحه ص ٠١*94‏ كتاب البر والصلةء باب تمريم الظلم؛ برقم 


9ه 1 عن أبى ذر طهر 


»)يت١‎ 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


ومن الألفاظ المنهي عنها في الدعاء قول المصلي: (اللهم إن أريد أن 
أصلي)» فهذا لا يجوز؛ لأنه من التلفظ بالنية وهو بدعة. والمشروع أن 
تكون اليَّ في القلب. أمّا عند عقد نسك الحج والعمرة فيقول: (لبيك 
عمرة) إذا كان محرماً بعمرة» وإذا كان بحرماً بمج قال: (لبيك حجا)» 
ومتمتعاً قال: (لبيك عمرة متمتعاً بما إلى الحج). ريجوز الاشتراط في الحج» 
فيقول: (اللهم إن أريد السك -ويحدّد ذلك حجاً أو عمرة- فإنْ حبسي 
حابس فمحلي حيث حبستؤ). 

ومن الألفاظ الناقصة: الاقتصار في ذكر الصلاة على رسول الله ك3 
دون الإتيان بالسلام عليه بينما المشروع الإتيان بالصلاة والسلام على 
رسول الله و 

ومن الألفاظ المنهي عنها قول بعض الناس: (حسدي الله إن كنت 


أحسدك)) وهذا الدعاء فيه سوء أدب مع الله فينبغي أن يجتدب ذا 
ومن الألفاظ المنهي عنها قول بعض الناس: (عز جاهك) يا 

به جز ل وعلاء ولم يثبت ينبت في الدليل ا 

جل أعرّ وأكرم من أن يقال له هذا فهو 

حر رقا ولك لل د كرت )ليه قد للشيء كن فيكون. 

فهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: 38 هْوَألنّة)أ لِك لاله إلا مْرَ 


التق النذرش الككم النؤين ليث الكزبذ لبت النتسكهذ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ومن الأدعية المنهي عنهاء قول بعض الناس إذا أصيب تعصيبة وتذمّر 
من ذلك يدعو فيقول: (يا رب جمعت العقوبات علي)» وهذا القول محرم» 
ولا يجوزء فالمصائب يبتلى الله يما عباده» فمن صير واحتسب ضاعف الله 


دي 


له الأحر والنواب. يقول الله كنك: الْذيَإدَآ لبهم مُصِبَتَوأئَاية نا 
اله تجئون (2) أوْلَيكَ عَلهمْ صَلَوتٌ ين ذَبْهِمْ وَيَعْمَةٌ رأؤكيك هُمْ 


2090 5 500 
آلْمْهَِتَدُوتَ !". ومن جزع أثم ونال السخط من الله. 


ومن ألفاظ الدعاء ١‏ 


يحرم الدعاء ها ما يقرله بعض النّاس عند 


الدّعاء» مثل قول: (يا رب القرآن العظيم)» فهذا مما يحرم الدعاء به؛ لآن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ومن البدع المنهي عنها في الدّعاء ما يلي: 

-١‏ جعل الذكر والدعاء مصحوباً بالغناء والتلحين» والتطريب 
والأناشيد: واستصحاب آلات اللهو والتصفيق» والتمايل أثناء الدعاى 
والتحرك والاهتزاز ورفع الأصوات والصياح» وكل هذا من البددع الشنيعة» 
والأعمال المنكرة» ومن الاعتداء في الذكر والدعا» وذلك لما يصحبه من 
آلات الله امخرمة. وقد حكى الإجماع على تحريم الغناء عد من العلماء منهم 
ابن اللبوزي وابن الصلاح رالقرطبي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعاً. 

ومن البدع المنكرة في الدعاء قصد الذكر والدعاء؛ أو أي نوع من 
أنواع التعبد بتخصيص مكان أو بقعة معنت مما لم يدل الشرع عليها 


(1) سورة البقرة» الآية: 1890-1865 
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بخصوصها. وذلك مثل قصد قبرء أو مسجد فيه قبر» أو جبل» أو بلد» أو 
قبة» أو مشهدء أو غيره. وفعل ذلك وتخصيصه بالدّعاء عنده بدعة لا تحوز. 
ومن البدع المدكرة إإحداث أدعية وأذكار لبعض الأزمان من ساعة 


معيّنة؛ أو يومء أو ليلة» أو أسبوعء أو شهرء أو سنة بعينها ما لم يقم عليه 
دليل» فمثلاً دعاء أول الشهر ودعاء آخر الشهر, ودعاء فصل الصيف» 
والربيع ودعاء يوم عاشوراءء ودعاء آخر أربعاء من شهر صفرء ودعاء 
شهر رجبء وما فيه من بدعة» وقراءة قصة الإسراء والمعراج ليلة السابع 
والعشرين» واتخاذ صلوات مبتدعات لم يرد يها الشرعء من إحياء ليلة 
الجمعة» أو ليلة النصف من شعبان» وليلة العيدين» وليلة يوم عرفة» ويوم 
الخميس» ويوم الجمعة» وتخصيص شيء من أنواع الذكر والدعاء والصلاة 
في هذه الأزمان والأوقات الي لم يرد بما دليل من الشرع وجعل ذلك 
من أنواع العبادة الي يتقرب بها إلى الله عرّ وجلّ. فكلٌ ذلك عمل لا 
يجوز وبدعة منكرة في الدين. 

-١‏ ومن الأعمال المنكرة افتعال» رفع الصوت» وشقّ الميوب 
ن الكريم» أو عند قراءة شمائل 
الني كه وصفاته» والصعق» والغثيان» ودعوى الاستغراق» والصياح» 
والاضطراب» والموت والشهيق» والميام عند سماع القرآن» وذكر بعض 


الأد. 


وضرب الصدرء أو الوجه عند قراءة ١‏ 


بأصوات عالية أثناء سماع القرآن. فكلّ هذا ثما لا يجوز فعله» وهو 


من البدع المنكرة في أمور الدين. 
والسنة في الدعاء هو الاقتداء بالمصطفى 8 وصحابته. وذلك 
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بالخشوع الذي تدمع فيه العينين» ويخشع له القلب؛ من غير صوت ولا 
شهيق. ولذا فإن من الواحب على المسلم أن يلازم ذكر ربه ودعاءه 32 
على هدي الكتاب والسنة والابتعاد عن كل ما يسيء إلى هذه العبادة 
الشريفة من بدع ومنكرات. 

وجما ينهى عنه في هذه العبادة الشريفة؛ استخدام أدوات لعَدَّ الذكر 
والدعاء والتسبيح من سبح وحصى. وهذا من التكلف الذي لا يتبغي؛ 
لأن جعل آلات للعبادة من سبح وحصى وغيرها يعتبر من باب فرض 
أمور في العبادة على الإنسان والتضبيق عليه» وزيادة في فعل المشروع. فإ 
المشروع للذكر أو الدعاء مطلق غير مقيّد بعدد معين. بل حسب طاقة 
المسلم ووسعه وفراغه وشغله. وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته 
فهم”". وترك السيئات أوجب من فعل الحسنات. وفي الحديث عن النبي 


يل أنه قال: «راتق المحارم تكن أعبد الناس»)0©. 


0-٠‏ بعد السلام من الصلاة وأثناء دعاء الإمام هناك من المصلين 


من يؤمن ثلاث مرات على دعاء الإمام وبصوت مرتفعء وتكرار ال 
يمذه الصورة لم يرد في الشرع. ولذلك فهو بدعة. والتأمين بصفة عامة 
سنة والجهر به لا يؤتى إلا في المواضع المنصوص عليها. ومن السنة أن 


)١(‏ انظر: ما يتعلق جما يتخذ من وسائل للتسبيح من المسبحة وغيرهاء عند للشيخ بكر 
أبو يد كتاب تصبحييم الذعام 
(1) أخرجه الترمذي ف سننه ص/21) أبواب الزهد» باب من أتقى الخارم فهر أعبد 


الناس» برقم 277٠©‏ عن أبي هريرة ود. حسنه الألباني. 
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يتوافق تأمين الإمام مع المأمومين بعد قراءة: 


(ولا الضالين)» ولا ينبغي 
تأحير تأمين الإمام عن تأمين المأمومين. 

ومن الأدلّة على أن التأمين سنة ما روي ابن شهاب عن سعد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أفهما أخبراه عن أبي هريرة أن البي 8 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 


قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق 
من ذنبه» وقال ابن شهاب: وكان رسول الله يل يقول: «رآمين»!". 

وجميع أنواع الدعاء تصرف إلى الله تعالم» سواء ما كان منها بالقلب 
أو اللسان أو الجوارح. وسواء كان دعاء المسألة» أو الطلب» أو الاستغاثة؛ 
أو الاستعانة» أو الاستعاذة» أو الاستخارة؛ أو الاستسقاء؛ أو الاستغفار» أو 
طلب النصرء أو جلب النفع ودفع الضرء أو تفريج الكربات» أو إزالة الغمة» 


أو شفاء المريض» إلى غير ذلك من أنواع الدعاء؛ ولهذا كان الدعاء من أعظم 


العبادات؛ وجل القربات: وأفضل الطاعات. ولقد أخبر الله أنَّ الدعاء من 


الدين. يقول الله كك: << هُ ولك لآ إلنه إلا هْوَ قَادَعْوء مضي له 
أَليّيت 74". ولهذا شرع الله لعباده ني كل ركعة من صلواهم قراءة: 


04 تبيهاً لمم بأن العبادة لا تكون إلا لله 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ص ١5١‏ كتاب الأذان» باب جهر الإمام 
بالتأمين؛ يرقم ./٠١‏ صحيح مسلم ص١٠4»‏ كتاب الصلاة؛ باب التسميع 


اك 
والتحميد 


(1) سورة غافر) الآ: 


(5) سورة الفاتحة» ١‏ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


تعالى وحدهء وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون أحد من خلقه؛ وهذا 
فرض على العباد أن يصرفوا هذا النوع من العبادة كسائر أنواعها لله - 
تعالى لأنه هو القادر وحده على إحابة الدعاءء وهر الذي سبحانه بيده 
النفع والضر دون أحد من حلقه. 

وقد حمى الله التوحيد والعبادات وحصنها من الانخراف والبدع 
وأعراض الثتّبهات والشهوات» وسد الطرق المفضية إلى هذه البدع 
والانخرافات» وذلك بقصر أمور الشرع والعبادة على ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. يقول الله كك: <( فلن مُسْ تبون 
لكين متيبك! لله 4" ويقول كد: << لا جْمثوأ خصة ليوا 
تحط ع كذدة تتيسكم نمأ هينم لل أت بتتلورت يكم بوذأ 
حدر ْنَا عن رده أد مهمومه لبهم مَدَابُ يم 14”. 
ويقول ككذ: فل وما ما حلفم يه من سق و مَحَكمهدلَ ام 5 ويقول عليه 


الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!* 


(1) سورة آل عمرانه الآية: 81 


(1) سورة التور, الآية: 570 


(7) سورة الشورى» 


(4) متفق عليه: صحيح البخاري ص »5١‏ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح 


جور فالصلح مردرد. برقم 768107. صحيح مسلم ص5١‏ لاء كناب !١‏ باب تقطن 


الأحكام الباطلة» وردّ محدثات الأمورء برقم 10714 عن عائشة رضي الله عنها. 
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وف نصوص الوحيين ما يحصّن الدعاء من النواقض الي تحعله شرظاً 
أو تجعله بدعة منكرة. والواجب على كل مكلف إخلاص الدعاء لله 
وحده كما قال تعالى: +( كَلأعوأ لله لصي له ادبن ولو كه 
كروي 1". رقال تعالى: وا ع ف ومع جد در 
7 55 ام 
مسري ركةكج يو لكيه 4" 

رد مه ويعدَ هذا من 
الأكبر. وذلك مثل سؤال ميت بحضرته أو 


والاستغاثة به سواء كان الميت 38 أو ولياً أو غير ذلك. فدعاء الأموات 


بعيدا عنهء ودعاؤه له 


والاستغاثة يمم شرك أكبر؛ لأن الداعي دعا غبر الله وتعلق قلبه به واستغاث 
به والاستغائة عبادة ولا مغيث إلا الله وحده. ومن ذلك: سوال الحن 
ودعاؤهم والاستعانة يهم وهذا من الشرك؛ ولا يزيد من يفعله إلا رهقاًء كما 
قال الل تعاى : «ل وَأتكدَيَينلإض نكن وهم عقا 4 (7. 

ومن ود البدعية الي فيها اعتداء في الدعاء التوسل المبتدع. 
وذلك مثل الدعاء بذوات المخلوقين. أو بأحد من خلقه بجعلهم وسائط 
بين العبد وربه. وهذا التوسل محرم. وذلك مثل قول العبد: أسألك بنبيك 


مد وله أو بفلان أن تقضي حاجق. فهذا عحرّم ولا يجوز؛ لأنّ الله ليس 


)١(‏ سورة غافر» 


(؟) سورة المومنون» ال 
(6) سورة الجن» الآية: 
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بينه وبين عبده واسطة في الدعاء» لا ملك قرّب»ء ولا نبي مرسلء وا 
يدعى الله وحده؛ وهو جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. فهو يسمع 
صوت النملة في الليلة الظلماء. ولا تختلف عليه أصوات خلقه. وصدق 
0 كد 5 عه يِب النتكييك> )ول 
يدوا فِالأتُضِبَتَإِصْلسِهَارَا ا لَه كيبي 
المحَسنين 14”. 


0000 


اتضرعاف 


الله إذ يقول: <( أدعوأكة 


ومن التوسل البدعي سؤال الله يماه أحد من خلقه؛ أو بحق أحد من 
خلقه؛ أو الإقسام على الله بحق أحد من خلقه. فكأ 0 
ثبت عن البي يل أنه قال: «من حلف بغير انه فقد كفر أو أشرك»!©. وهذا 
هو التوسل البدعيي المخرم. 

أمّا التوسل المشروع» فهو سؤال حي لحي فيما يقدر عليه» وذلك 
مثل المساعدة في طلب علم أو وظيفة أو مال أو غير ذلك من الأسباب 
العادية الي تبذل فيما هو في مقدور الإنسان من فعل الأسباب» مع 
الاعتقاد الحازم بأنّ النتائج وتخاح الأسباب بيد الله وحده. فهذه وأمعاها 
من الأمور الي تدور أحكامها بين الوجوب كسؤال العالم عما خفي على 
المتائل من أمور الدين عمادٌ يقول الله تعالى: «( وَمَآأرسَلتَايِن بك إلا 


(1) سورة الأعراف» الآينان: 


(؟) أخرحه أب داود في ستنه ص404» كتاب الأ باب كراهية الحلف 


بالآباء؛ برقم 5301) عن ابن عمر. صحّحه الألباني. 
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القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


شم توه 4" 

والمستحبٌ في التوسّل المشروع مثل طلب المعونة على البر والتقوى 
وأعمال الخير فيما يقدر عليه الإنسان, والمباح في ذلك مثل إنظار المعسر 
أو المساعدة في قرضء أو غير ذلك من أمور الدنيا المباحة فيما يقدر عليه 


الإنسان. 


)١(‏ سورة الأنبياء, 
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النهي عن الغلط والاعتداء والتجاوز في الدعاء: 

لقد علّم رسول الله يك أصحابه أنواعاً كثيرة من الأدعية الي همهم 
في أمور دينهم ودنياهم» وهو تعليم للأمّة كلها. 

ومن هذه الأدعية أدعيةٌ كان يعلّمهم إياها كما يعلّمهم السورة من 
القرآن. يقول جابر ذء: رركان رول لل يمنا الامتخار في الأمور كار 
كبا يعدّمنا السورة من القرآن)27 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما- 
رسول الله يل كان يعلمهم هذا الدّعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن. 
يقول: ««قولوا: الهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتئة المحيا والممات»!"2 

ومن أجل المحافظة على هذه العبادة» فقد جاء النهي عن هجرها 
مطلقاء حبن في حالة الرححاء. كما جاء النهي عن الغلط فيها. ومن ذلك: 
دعاء غير الله؛ ودعاء المرء على نفسه. والدعاء بتعجيل العقربة في الدنياء 
والدعاء ظلماً على الآخرين. وكذلك هي عن تعليق الدعاء» وعن قصر 


الرحمة والخير على أناس معينين؛ فإن رحمة الله واسعة. 


وجاء النهي عن التجاوز في الدعاء» ومن ذلك: إدخال عادات وكيفيات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص23175 أبراب التهجّد» باب ما جاء في التطوع 
مثين مئى» برقم 1151. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه صد2»58 كتاب المساحدء باب ما يستعاذ منه في 


الصلاة» برقم .55٠‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما-. 


ت2)» 


القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


لم يرد يها الشرع مثل الاجتماع للدعاء والتسبيح بالحصىء والدعاء بالإثم 
قال: «لا يزال 


وقطيعة الرحم فد ورد في الحديث عن أ أن الي 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل)!2. 
وينين اليد عن الذهاء على تنه أ عن غيزة ظلماه وين فيل 


ذلك فإنه اعتداء بالدعاء؛ قال تعالى: («١‏ وَيَدْمْ الإنكن آلشرِ مم ار 


فكت لاضن عبولا 14". وعن جابر بن عبدالله حرضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله ي: «رلا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا 
على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم"”". وف 
لفظ: رولا تدعوا على خدمكم. 

وينهى المرء عن تعليق الدعاء» ومن فعل ذلك فقد اعتدى في 
الدعاء؛ ورد عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله له: «إذا دعا 


: اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له 


أحدكم فليعزم المسألة ولا يقوا 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه ص4 4١١8‏ باب بيآن أنه يستهاب للداعي ما لم يحل 


فيقول دعوت فلم يستجب لي» برقم 1770 عن أبي هريرة فد. 


(؟) سورة الإسراع, 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ص ١؟1؛‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
الطويل» وقصة أبي البسرء برقم 7005 

(5) أخرحه أبر دارد في ستنه ص 875؛ كتاب 


باب النهي أن يدعو الإنسان على 
أهله وماله؛ رقم 21517 عن جابر فيه. صحّحه الألباي. 


(5) متفق عليه: صحيح البخاري ص 2171١9‏ كتاب الدعوات»؛ باب ليعزم السألة» فإنه ‏ 
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وينهى عن السجع في الدعاء» وهو موالاة الدعاء على روي واحد؛ فقد 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما- في وصيته لمولاه عكرمةا” 
تعالى- قوله: «فانظر السجع في الدعاء فاحتبه فإني عهدت رسول الله يل 


؟ سرجه الله 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. يع لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب)”"» وترجم 
عليه الإمام البعاري رمه الله- بقوله: باب ما يكره من السجع ف الدعاء, 
وينهى في الدعاء عن الدعاء بظهور الكفين وعن إشارة الداعي بأصبعين» وعن 
رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة فقد جاء في الحديث عن 
«لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتُخطفنَ أبصارهم»”". 

وينهى عن الدعاء المماعي وذلك بأن يجتمع أقوام من أجل الدعاء. 


نى عن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د؛ فعن أبي عثمان 


أبي هريرة نه قال: قال رسول الله # 


لا مكره له برقم 5114 عن أبي هريرة. صحيح مسلم ص7١٠»‏ كتاب الذكر 
والدعاءء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شعتء برقم 7519/4 رفي لفظ لمسلم؛ رإنا 
دعا أحدكم فليعزم ني الدعاء. ولا يقل النهم ! ن شنت فأعطني: فإن انه لا مستكره له.. 

(1) هر أبو عبدالله؛ عكرمة مولى ابن عباس» من 


سعيد وأبا هريرة 


سمع ابن عباس واين عمرو و 
بع ابن عباس وابن غمرو و 


إعنه عمرو بن دينار وقتادة وأبو إسحاق. مات -رحمه الله- سنة 


١ه‏ وقيل سنة ١١ه.‏ انظر: أبو حالم ابرح والتعديل .٠/7‏ الشيرازي» 


١ طبقات‎ 


(1) أخرجه البخاري برقم 5751 
(”) أرحه مسلم في صحيحه ص184ء كتاب الصلاةء باب النهي عن رقع البصر إلى 


السماء في الصلاة» برقم 255 عن أبي هريرة. 


» 00 


الفصل الرّابع: أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 


البهدي”؟ قال: «ركتب عامل لعمر بن الخنطاب إليهء أن هاهنا قوماً 
يجتمعرن فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: 
معك. فأقبّل» وقال عمر للبواب: أعدّ سوطا قلما دخلوا على عمر عدى 
عليهم وعلى أميرهم ضرباً بالسوط»'". 
وينهى عن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة |١‏ 


قال الإمام مالك - 
رحمه الله- في قوم يجتمعون لقراءة القرآن لا بأس أن يجتمعوا ويكره 
الدعاء بعد فراغهه”". وكلما تاون الناس بالتقيد بالسنة والآثار المروية 
في التقيد بأعمال الصحابة والتابعين وعلماء السلف كلما كانوا أقرب إلى 
البدعة. فالخير كل ١‏ 
من الصحاية والتابعين ومن بعدهم ممن عرفوا بالتمسك بالسنة ولزومها. 


بلزوم السنة والاقتداء ببما عليه سلف هذه الأمة 


ولقد جاء الأمر بلزوم السنة وهدي الخلفاء الراشدين في الحديث المروي 


2 5 
عن أبي أن البي يل قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدي عضوا عليها بالنواجة)7, 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن مل بن عمرو. أبو عنمان النهدي من قضاعة, أدرك اللماهلية. 
أسلم على عهد عمر فيه وروى عن جماعة من الصحابة. مات سنة 18ه وهو ابن 
ثلاثين ومائة 


ت وأرهما برقم 3117م 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 554/1 رقم 5171417. 


(7) ذكره الطرطوشي ف الحوادث والبدع ص57. 
(؛) أخرحه الترمذي في سننه ص5-7. أبر العلمء باب ما جاء في الأذ بالسنة 


واجتناب البدعة؛ برقم 57175. وصحّحه الألباي. 
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المطنب الثانى: من أسباب تخلف الإجابة. 

لتحلف إحابة الدعاء أسباب عديدة» كما لإجابته أسباب اشنا 
وند تقدّم ذكرها. 

فينبغي على الداعي أن يبتعد عن أسباب تخلّف الإجابة ليكون 
دعاؤه مظنة للإجابة. ومن أسباب تخلف الإجابة ما يلي: 
-١‏ الاعتداء في الدعاء. وذلك إما بأدعية غير شرعية» أو بأدعية فيها تحجن 
وظلم على بريء ومظلومء أو لكون الداعي غير مقبل على الله 
وصادق في دعائه. 


-١‏ أحوال الظالم وما يفعله من ارتكاب الظلم بالاعتداء على الآحرين 
بغير حق» وأخحذ أموالهم أو النيل من أعراضهم. فقد جاء في الحديث 
أن البي يي قلل: ««الظلم ظلمات يوم القيامة)!©. 


وقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله الفتح7"؟ نقلا عن ابن 


الجوزي -رحمه الله-: برأن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير 
بغير حقء ومبارزة الرب بالمحالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها؛ ولأنه 
يأ من إنسان قوي» ولا يقع غالباً إلا على الضعيف الذي لا يقدر على 
الانتتصار». 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص740,: كتاب المظالمء باب الظلم ظلمات يوم 


القيامة» برقم 417 4 


7 لزنت 
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القصل الرّابع؛ أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته, 


وقد جاء الوعيد للظالم في حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال رسول الله ي: «إنَالنه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». قال: ثم قرأ 
«إوككيك كنذ ري :1 كقة الشرى وب يدهن ندمل كيه 14 

ومعى بلي: .كهل ويؤخر. 

ويؤخحذ من هذه الأحاديث شناعة الظلم» وأنه من أكبر الأسباب 
الموحبة لغضب الله والبعد عن استجاية الدعاء. 

-٠‏ استعجال الإجابة. فلا يقول المسلم دعوت فلم يستجب لي. 

وعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في شيء من موانع إجابة 
الدعاى ومنها: 

-١‏ الوقوع في شيء من الشرك بالله وعدم الإخلاص. 
- أكل المالى الجرام. 

*- الاعتداء في الدعاء. 

4- الدعاء بالأدعية المحرمة المنهي عنها. 

ه- الدعاء بالأدعية البدعية. ومنها: 


أ دعوة الأموات؛ وهذا شرك فإنهم بعد موتهم لا يملكون نفعاً 


ولا ضرا لأحد كائناً من كان. 


كيك كيد 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ب- طلب الشفاعة من الأموات؛ وهو من الشرك؛ لأنّ الأموات 
قد اتقطع عملهم في الدّنيا فلا يعلكون لأحدٍ نفعاً ولا ضراً. 
ج- الدعاء بجاه أحد من المخلوقين سواء كانوا أحياء أو أمواتاء 
وكل هذه الأدعية محرمة ولا تحوز وهي من البدع المنكرة في 
الدين» فالدعاء لا يكون إلا لله وحده خالصاً من كل شائبة 
من شوالب الشرك والبدع. يقول الله عر وجل: ف وَمآ 
5 با ا 


را إلا تبثو ل يوه لزيا ختلة قيثو الشكرا يأ 
الكو مك دب الييمَة )4". 


.8 سورة البينق الآية:‎ )١( 
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الفصل الخامس: أثر رلا إله إلا اللم ورالحمد) ورالشص ني 
الدعاء. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


6ك يي ين ين ين ين إن ين إن اين ين ين ا إن ان أ ان إن كز ين اكز كر كل 


أ المبحث الأوّل: تحقيق معن كلمة (لا إله إلا اللمم وفضلها وأثرها في قبول 
أ الدعاء والعمل. 

المبحث اّان: فضل البدء بالحمد لله والثناء عليه في الدعاء. 
لا المبحث الثَالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء. 
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الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


المبحث الأول: تحقيق معنى كلمة رلا إله إلا الل وفضلها 
وأثوها في قبول الدعاء والعمل. 
لا إله إلا الله كلمة التوحيد العظيمة الي من أجلها أرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» وشرعت الشرائع» وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار» 
وصارت الحنة والنار؛ وعنها يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة. فهم 
يسألون عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المر الجواب 
الأول بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء علماً وإقراراً وعملدٌ والثانية 


بتحقيق أن محمداً رسول الله علماً وإقراراً وانقياداً وطاعة» وهذا بالنسبة 
لأمة محمد يخ وكل أمة تُسأل عن رسوها كذلك © 

وكلمة التوحيد أفضل الأعمال وأكثرها مضاعفة للثواب والأجر. فقد 
حاء في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن الببي وَل أنه قال: «من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب. وكتب له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة. وكانت 
له حرزاً من الشيطان. يومه ذلك؛ حثّى يمسي, ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك»'”» ومن فضائلها أنما أعلى شعب الإتمان. ففي 


الصحيحين من حديث أبي هريرة فد أن الببي يل قال: «الإيمان بضع وسبعون 


» زاد المعاد 1714/1 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص515: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 


برقم 8587. صحيح مسلم ص ١١‏ كتاب الذكر والدعاءء باب فضل 


التهليل والتسبيح والدعاء» برقم »775١‏ عن أبي هريرة ظالكه. 


©200١ 
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أو بضع وستون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»””. ومن فضائلها أن من قاها خالصاً من قلبه يكون أسعد الناس 


قال: فيل: ل ار أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول 


يوم القيامة» كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ظاند 


«للقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌّ أو منك لما 
رأيتُ من حرصك على الحديش. أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 


الله خالصاً من قلب نفسه»””. وفي قول النبي 


(«من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلب نفسه» دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها 
باللسان فقطء بل لابد من أداء حقها واستيفاء شروطها. 

وقد ذكر الشيخ حافظ حسرحه الل.20 سبعة شروط لكلمة 


إلا إله إلا الهم وهي: 
.١‏ العلم لني للجهل. 
المنافي للشك. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البعاري ص 295-١5‏ كتاب الإعان: باب أمرر الإمان» برقم 


4. صحيح مسلم ص4 كتاب الإيمانء باب بيان عدد ضعب الإعان رأفضلها 


أدناهاء برقم 85 عن أبي هرير. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص755١غ‏ كتاب الرقائق؛ باب صفة الحنّة 
برقم 38170 

(7) حافظ الحكمي: هو العالم الرباني الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد سنة 

اه له مصنفات عديدة منها: معارج القبول. 71١ه‏ وصلَى الشيخ ابن 

إماما» ودفن ,مقيرة العدل بمكة المكرّمة. انظر: حافظ بن محمد الحكميء السلك 

الراضع المأنون ص14 50. 
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الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


. الإخلاص المنافي للشرك. 
5. الصدق المناقي للكذب. 
ه. ابة المنافية للبغض. 
. الانقياد المنافي للترك. 
/. القبول المنافي للرد©. 
والمطلوب من كل مسلم العلم بحقيقة لا إله إلا الله والعمل 
.كفتضاهاء وذلك من أجل أن يكون من أهل لا إله إلا الله» الذين قال الله 
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ا ار" 1 للا ص د عل لز ان 
فبهم: :ومن يسم وجهة: إِلَ أ وهو مين فَقَرِآسْتَمسَك بالمروة الوق 
1 


2 م2 1 
َلِلَ أنه عه ه الأمور #: " أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. وإذا التزم 


المسلم بشروط لا إله إلا الله» وهي شروط عظيمة التفع جليلة القدر, 
انتفع بذلك. 

ومن المهم في ذلك أيضا الاهتمام يمعرفة نواقض كلمة التوحيد. 
وذلك من أجل أن يكون المسلم على حذر من الوقوع في شيء منها. 
وهذه النواقض هي: 

الأوّل: الشرك في عبادة الله. ومن ذلك: دعاء الأموات والاستغاثة 
يكم والنذر والذبح لهم. 

الثالي: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم. 


71001//١ حافظ حكميء معارج القبول‎ )١( 
23717 (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. 

الرّابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يَظٍ أكمل من هديه أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه. 

الخامس: من أبغض شيا مما جاء به الرسول يك ولو عمل به. 

السسّادس: من استهزأ بشىء من دين الرسول وَل وما ذكره من 
الثواب عند الله لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه. 

الستّابع: السحرء ومنه الصرف» والعطف. فمن فعله أو رضي به 
كفر. 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 

التّاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ي. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

وهذه العشرة من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن وقع في شيع 
منها ولم ينب إلى الله فقد انتقضر ى توحيده» ولم ينتفع بقول لا إله إلا الله ٠‏ إلا 
أن يتوب. وهذه التواقض من ن أعظم ما يكرن خخطرا على من يآ فيها إذا ل 
يتب إلى الله» ويرجع وينيب إليه بصدق وإخلاص ويعمل عملاً صالحاً. 

والتوبة الصّادقة تحب ما قبلهاء إذا قبل الله من العبد تربته, وصححّح 
ما بينه وبين الخلق من حقوق فإنَ الله عر وجل يعفو عن حقه. أمّا حقوة 
العباد فلابدٌ من استيفائها لم إلا إذا عفوا عنها. ومن نعم الله على أمّة 
محمد لله أن جعل باب ال لتَوبة مفتوحاء والعبد تقبل توبته ما لم يدركه 


الموت. يقول الله عرّ وجل ماُريَعبَادى انار فواعَكَ شه لَالَفتظوا 
مِريتَة أمْدِإِنَّاتَه لدوب عِِمَأْنَهُ مورحم )4 '). ويقول سبحاله 


(1) سورة الزم الآية: 7ه 


»)210 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


وتعالى: ل وَإِقِلمََدسكَابوامَنَوكِلسسَاممآختدَ "١1‏ والله سبحانه 
وتعالى يفرح بتوبة عبده المومن. فقد جاء في الحديث الذي أخخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ونه عن الي كل قال: «لنه أفرح 
بتوبة عبده من رجل نزل منزلاء وبه مهلكة؛ ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابه. فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته: حتى اشتد عليه 
الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة: ثم رفع 
رأسه. فإذا راحلته عند" 

وهذا يتبيّن لنا أهمية تحقيق لا إله إلا الله في العمل بمقتضاها والابتعاد 
عن كلّ ما يناقض هذه الكلمة العظيمة؛ وأثر العمل أيضاً عقتضى هذه 
الكلمة الي هي كلمة التوحيد. رهي مفتاح التق را 


من أهم أسباب 


قبول الدّعاء. 


.410 سورة طف الآية:‎ )١( 
متفق عليه: صحيح البخاري ص21114-1517 كتاب الدعوات؛ باب التوية»‎ )1( 
كناب العوبةء ياب في‎ ١١ عن ابن مسعود برقم 884 صحيح مسلم ص4‎ 


الحض على التوبة والفرح هاء برقم 717/46 


»>21١2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المبحث الثاني: فضل بدء الدعاء بحمد لله والخناء عليه. 
استفتاح الدعاء بتمجيد الله والثناء عليه وجمده وشكره على لعمه 
والصلاة والسلام على رسوله يل من أهم آداب الدعاءء وقد ثبت 


فضل حمد الله والثناء عليه ما ورد في الصحيح: أن رسول الله َل كان إذا 


رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرضء 
وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
اللهم لا مانع لا أغطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد” 
وورد في الحديث أيضاً عن أبي أمامة الباهلي”": رأن البي يخ كان إذا 
فرغ من طعامهء وقال مرّة: إذا رفع مائدته قال: «الحمد نه الذي كفانا 
وأَروَانا غير مكفي ولا مكفور». وقال مرّة: «الحمد لله ربناء غير مكفي. ولا 
موتع: ولا مستغني ربنا»”". 

والحمد في اللغة: نقيض الذم. قال ابن فارس: «الحاء والميم والدال 
كلمة واحدة؛ وأصل واحد يدل على خلاف الذم يقال: حمدت فلاناً 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص/154١؛‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ رقم 4177 عن أبي سعيد المندري. 
(1) هو: صدي -بالتصغير- بن عجلان بن الحارث. مشهور ب(أبو أمامة الباهلي) صاحبي 


انظر: الإصابة 7/< 537 


روى عن الى .مات فيه سنة 5ه وقيل غير ذلك 


(*) أخرحه البحاري في صحيحه ص177- 01 كتاب الأطعمة, باب ما يا 


من طعامه؛ بر 


0 
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أحمده» ورجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة»)2 
ولكثرة الخصال المحمودة والأفعال الحميدة الي لي كان يتحلّى ها نبيّنا محمّد 


يل سمي محمد والحمد هو الثناء بالفضيلة وهو أخمص من المدح وأعم من 
الشكرء والشكر لا ينال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر حمد وليس كل 
جمد شكراء وكل جمد مدح وليس كل مدح جمداً " 7. وحمد الله هو 
الثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه الي لا تعد ولا تحصى» وهو 
مختص به يق ولا يكون إلا له» فالحمد كله لله وحده يقول الله ظَلَق: 
«( اتكنةيئ مت اتصتيمت 4 فالحمد لله رب العللين دا كثيراً طيياً 
مبا ركاً فيه كما يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله 
وعجامع حمده وصفاته العليا كلهاء ما علمنا منها وما لم نعلم . 


٠١١/5 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) انظر؛ الفيروزآبادي» بصائر ذوي التميير ؟/444.‎ 


(7) انظر: عبدالرزاق بن عبدانحسن البدرء فنه الأدعية والأذكار ص9؟11. 
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المبحث الثالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء. 

ذكر الراغب الأصفهاني7 حرحمه الله- أن الشكر هو تصور المنعم عليه 
النعمة وإظهارها. قيل وهو مقلوب عن الكشر وهو الكشف. ويضاده الكفر» 
وهو من كفر الشيء أي تغطيته. والشكر إظهار المدح؛ ومنه دابة شكور أي 
مُظهرة بسّينها إسداء الإحسان إليها من صاحبها إليها. وذكر الأصفهاني - 
َه اللّه- كذلك عن معن الشكرء أنه هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه ومن 
هذا الرحه قيل هو أبلغ من الحمد؛ لأن الحمد لا يقتضي الامتلاءء ولأن الحمد 
ذكر الشيء بصفاته ا محمودة» والشكر ذكر الشيء بصفاته ونعمه. 

والشكر على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: شكر بالقلب وهو تصور النعمة واستشعارها ف ضمير 
الإنسان. 

العَاي: شكر باللسان وهو الثناء على المنعم. 

القالث: شكر بسائر الجوارح وهو المكافأة على فعل المعروف. 

وأوجب الشكر أن يشكر العبد الله حجل وعلا-. فهو المنعم 
المنفضل. ثم شكر من جعله الله سبباً لوصول الخير إليك على يده. فعن أبي 
هريرة 5د أن البي يك قال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»7©. وفي لفظ 
أبي سعيد الخدري 5>: «من لم يشكر الناس لم يشكر النه»'"" 


رجمه 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 178 


(1) أخرجه أبو دا 


ص١581»‏ كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» برقم 2441١‏ 


ه. صحّحه الألباني. 


ٍ أبي حير 
(7) أخرجه الترمذي في سننه ص. 
أحسن إليك؛ برقم 184808 


4؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشكر 1 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


والعبد يحب أن يعترف بتقصيره وعجزه عن شكر الله. يقول الله 


تعالى: ل وَإِن تسْدُوا مت مه لَامْحْسُوهآ 1". وكل ما يفعله الله بعبده 
فهو منه نعمة وخيير. ولأحل صعوبة شكره قال تعالى! 2 ليل يناف 
الشَكور ". والشكر والصبر مزلتان رفيعتان» وكلاهما له فضيلته. 
فالشكر إظهار السرور وعدم الالتفات إلى البلاءء بل يراه الشاكر نعمة. 
الصبر حبس النفس عن إظهار الجرع» والتسليم لأمر اللهء وقد قابل الله 
الصير بالأحر قال تعالى: 0 تاوق سروت جوم 4 حصا 14". وقابل 
الشكر باجازات نقال تعالى: 2( وسَسَبرَى الشدكرنَ 4 17 
وذكر ابن قيم اللحوزية -رحمه الله- في كتابه الفوائد: «أن ركني 
الإيمان والإسلام اثنان الذكر والشكر, فأما الذكر فهو ذكر الإنسان آيات 


الله وعظمته من الخلق والقدرة والكون كله. وهو الإقرار بالقلب بعبودية 
الله كِيْكَ وقول باللسان اعترافاً بعظمة الله. وأما الشكر فهو العمل بطاعة 
الله وكل ما أمر الله به» والانتهاء عما فى عنه؛ وهو عمل الجوارج ولا 
بمكن أن يكون إيمان إلا يهذاء فهو اعتقاد بالقلب بربربية الله وألوهيته 


وأسمائه وصفاته» وقول باللسان بذكر الله والاعتراف بأنه الله لا إله غيره ولا 


رب سواه. وعمل بالجوارح للطاعات المأمور بماء والانتهاء عما فى الله عنه. 


)١(‏ سورة 


(؟) سورة سيأء الآيةد 35 


5 


(7) سورة الزمر» 


(4) سورة آل عمران الآية: 11414. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فما أعظم الشكر لله َك وما أكثر من نفعه وبركته» وإنه لمن أخحص صفات 
النبيين والمرسلين -عليهم السلام-» ومن كان بالل أعرف كان منه أخحوف 
وأحل؛ ولنعمه من الشاكرين. ولما قسم وأعطى وقدّر من الراضين. فله 
الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة. وصدق الله إذ يقول مادحاً نبيه وخليله 
ورسوله أبو الأنبياء إبراهيم اتيت بقوله جل وعلا: «3 إِنَإكِي كا أَمّهٌ 
وليك لفكي () سَاسِكرًا ةسه وعدن إِل صل 
مسقم 4 ود تأذّن اللهء ومعن تأذّن أي أعلم عباده أن الزيادة في 
اران شكر الله وقام بما أوجبه الله عليه من الشكر. 
يقول الله تعالى: 22 4 إِد تَدَ رَشكح لبن سحَكرْثر لرِيد كم وكين 
يقي 
وقال تعالى: :9 ون شَكر ونا دك لتقيء وم نكقرٌ كد مق ع 
كييٌ4”. ولخاصية الشكر فقد ذكره الله بعد الصبر في موقف المدح 
الله أنبياءه وأولياءه بالصبر. يقول الله تعال: «(وَإِشصييلٌ 
ودس وَدَالكْفْلَ كل بن لصَدرنَ 4. وذكر الصير والشكر ني 
موضع الشاءء فذكر الصبر أولا؛ لأنه يأ على غير إرادة الإنسان» رذكر 


وااشنا فقد مد 


(”) سورة التمل الآيا 
(5) سورة الأنبياى» الآية: 


2ددي2>» 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


الشكر ثانيً وخدم به؛ لأن الشكر يأتٍ طاعة ورغبة واعترافاً بالعمة. 
غول حل وعلا: ل وقد صنتا نوي تيتا أن كفي مَك 
مرك الت إل الثور وَتَسكَرَهُم كع أنأرك فى كللك لين لكل 
حب رسَكوْر 4”". رخال تعالى: مإدْرَيّة مَنْحَمَلنَامَعَ نوي إنَدت 
عَبْدُاضُكوْيا 4 
وأثى 3 على خليله وعبده ورسوله إبراهيم الكينك بشكر نعمه. 
ِننََديَذرية ‏ 


قم 04 


َفوة لجيه وَهَدَُ إِكّ ورَل ميقم 

فأخير عنه سبحانه بأنه أمة» أي دوه رايا يؤتم به في الخيرء وأنه 
قانت لله. والقانت هو الخاشع المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو 
المقبل على الله» المعرض عما سواهء والمنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد. وتم سبحاته ثناءه على خليله إبراهيم بأنه كان شاكر؟ لأتعمه 
فجعل الشكر غاية لأنعم الله عليها». 

وف شكر ني الله ورسوله أفضل المرسلين» وخاتم النبيين محمد بن 
عبدالله عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلاء وذلك بقيامه في تجّده بالليل 
حت تتورم قدماء وهو يلك أعرف الناس بالله وأحوفهم وأرجاهم به 


(1) سورة إبراهيم ان 


(؟) سورة الإسراء 


() سورة التحلء الآيتان: .111-11 


(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 1١80/5‏ 
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وأشكرهم لنعمه وأعلاهم عنده متزلة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن 
المغيرة بن شعبة ينه قال: «رقام النبي وله حى تورمت قدماهم». فقيل له: 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: رأفلا أكون عبداً شكور!". 

فصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم الشاكر لريّه في كل أحواله» 
فقد بلغ الأمانة» وأدى الرسالة» وجاهد في الله حق جهاده؛ ونصح أمنه 
وتركهم على انحجة البيضاء. فصلوات الله وسلامه عليه. 

والدعاء الشرعيّ بكافة أنواعه وأقسامه عبادة لله هنك ولذلك يجب 
التمسك بالهدي النبوي وآدابه في الدعاء» والابتعاد عن الأمور المخالفة 
للشرعء مثل التعدي في الدعاءء أو الإتيان بالأدعية المحالفة لناب التوحيد 
بإشراك أحد مع الله في الدعاء. فمن أشرك مع الله في عبادنه تركه وشركه. 

ودعاء للسلم الذي يدعو به على الوجه الشرعي له آداب وك 
وذلك بحسب الآني: 


أحدها: الدعاء بخاصة المسلم. وذلك بأن يدعو لنفسه .ما يشاء من 
خخيري الدنيا والآخرة وذلك بأن يدعو في دعائه بلفظ الإفراد. وذلك كقوله: 


«اللهم اغفر لي ذنبي». ونحو ذلك من الأدعية. ومثل هذا الدّعاء يدعو به 
الإنسان لنفسه بصيغة الإفراد. أمّا إذا كان الدعاء من أدعية القرآن الكريم. 


أن بصيغة الجمع» فإنه يأيّ بأدعية القرآن على الصيغة الى وردت في 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص450) كتاب التفسير باب ليغفر لك الله ما تقدم 


من ذنبك رما تأمتر)» برقم سا4 


واللفظ له. صحيح مسلم ص 1١64‏ كتاب 


الجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتها: 


في العبادة» يرقم 52115. 


مردد2>» 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


مت عَم 04 

وقد جاء هذا الدعاء في كتاب الله العزيز في أعظم سورة من القرآن 
الكريم» وهي سورة الفاتحة. وهذه السورة العظيمة قرايتها في كل ركعة من 
ركعات الصلاة ركن من أركان الصّلاة. وقد بَيّن الإمام ابن القيم حر حمه 


القرآن الكرعم» كقوله تعالى: 2 


الله-: رأن الإتيان بضمير الجمع في الموضعين إياك نعبد وإباك نستعين أفضل 
وأولى؛ وذلك لأن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى؛ وإقرار بالفاقة إلى 
عبوديته» وعظمته. والحاجة إلى استقامته وهدايته؛ ولذلك ناسب الإتيان يهذا 
الدعاء بصيغة ضمير الدمع. أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية!"©. 
القسم الثابي: الدعاء لغيره من عموم النّاس. وذلك بأن يدعو المسلم 
لغيره بالهداية والمغفرة» ونحو ذلك. فقد ورد في الحديث أن البي وَل دعا 
لأنس بن مالك ففال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته)0". 
والدعاء للمسلم بظهر الغيب من الدعاء المستجاب. فقد روى 
مسلم في صحيحه عن أب الدرداء هه أنه سمع البى يل يقو! 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل» 29 


: رما من عبد 


.5 سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 

(1) ابن القيم» بدائع الفوائد ؟/58. 

(©) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة الملل والولد مع 
الركة؛ رقم 251518 255108 عن أنس فإه. صحيح مسلم ص5 2٠٠١‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك؛ رقم .748٠0‏ 

(؛) أخرحه مسلم في صحيحه ص*3١1.‏ كتاب الذكر والدعا. باب فضل الدعاء 


اللمسلمين بظهر الغيب» برقم 7151 


رددي2>» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وف رواية لمسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله ك4 
م0 


«دعوة المرء 


السلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة) 
القسم الثالث: أن يدعو لنفسه ولغيره؛ فيبدأ بالدعاء لنفسه أولاء ثم 
لحديث أبي بن كعب ضهي0: «أنَّ النبي و كان إذا ذكر أحدا 


فدعا له بدأ بنفسم0". 


وف القرآن الكريم حاء ذكر الدعاء عن بعض الأنبياء والدعاء عن 


بعض المؤمنين» ويبدأ فيه الدّاعي بذكر نفسه أوَّلاًِ يقول الله تك عن نوح 


غدلي َك مص كم يت مؤي" وه 


عليه الستّلام: 0 رت 
وَالْمؤوكتٍ 94 


ويقول سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: 39 رَينَاكغْْرَ ل وَلولِدَىَ 


الات 04". 


ومن يزيد الداع تووم فين كان يريد الدخاد لنفسه ولغيرة كييقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص44١٠:‏ كتاب الذكر والدعا» باب فضل الدعاء 


اللمسلمين بظهر الغيب» يرقم +777 


(؟) أن بن كعب بن قبس الأنصاري المعاوي. صاحبي مشهورء شهد العقبة || 


شهدا بدرأء كان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله. كتب 


الرسول الله يلك الوحي. توفي في حلافة عمر ضبه. انظر: الاستيعاب .878-51/١‏ 
(0) أخرجه الترمذي في سننه ص01/75 أبواب الدّعرات؛ باب ما جاء أن الداعي يبدا 


بنفسه؛ رقم 778. صِحّحه الألباق. 


(؛) سورة نوح. الآيةة 


(ه) سورة إبراهيم» الآية: 


> 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


بنفسه أولا. أمّا إذا كان يريد الدعاء لغيره فقطء ففي هذه الحالة لا يلزمه 
أن يدعو لنفسه؛ كما جاء في حديث أنس بن مالك ضيه قال: قالت أمي: 
يا رسول الله خحادمك أنس ادع الله له. قال: «راللهم أكثر ماله وولدهء وبارك 


له فيما أعطيته!". 


القسم الرابع: الدعاء بضمير الجمع له ولغيره» وذلك مثل دعاء 
الإمام ثي الخطبة» وف الأمور العامة لعموم المسلب 


ومن ذلك دعاء الإمام في القنوت» ودعاء الاستسقا» والدعاء في 


حطبة العيدين فإنه يدعو بصيغة الجمع» والدعاء في خطبة الجمعة وغير 
ذلك من الأدعية الي يكون الدعاء فيها شاملاً لعموم المسلمين. وقد ورد 
في الحديث دعاء البي يك بصفة العموم شاملاً الدعاء بالنفع لعامة المسلمين» 
وذلك في حديث أنس بن مالك ؤق الذي أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه وفيه: أن شريك بن عبدالله بن أبي غمرء أنه مع أنس بن مالك 
يلك "أن راد دل يوم الخمة هن باب كان :واد للنن وزيسول :21 
يك قائم يخطب» فاستقبل رسول الله يك قائما» فقال: يا رسول الله هلكت 
المواشي وانقطعت السبل؛ فادع الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله يك يديه 
فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنل». قال أنس: ولا والله ما نرى في 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع 


ملاس 30/4 عن أنس ضف صحيح مسلم صضن 1١١6‏ كتاب 


فضائل الصحابة: باب من فضائل أنس بن مالك؛ رقم .715/8٠١‏ 


»)2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


السماء من سحاب ولا قرعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء 
انتشرتء ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دعل رحل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يل قائم يخطب فاستقبله قائماء 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانتقطعت السبل فادوع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 
' والظرابا"' والأودية ومنابت الشجر». قال: 
فاتقطعت وخرحنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو 
الرجل الآول؟ قال لا أدري". 


الآكام"2 والجبال والآجاما” 


)١(‏ الآكام: يقال: الإكام بكسر الهمزة وفد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات. قال بن 
ابرقي: هو التراب امجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي 
الي من حجر واحد؛ وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: 
الحبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض. وقال النعالبي: الأأكمة أعلى من الرابية. 
وفيل: دوفا. انظر: ابن حجر فتح الباري 58/7 

(1) الآجام: بمعن الآطام. انظر: ابن سلام؛ غريب الحديث 77/7. 

جمع ظرب بككسر الراء وقد تسكر 


و الظراب ينس تسمه ورم موعدة. 
وقال القزاز: هو الحبل النبسط ليس بالعالى. وقال البوهري؛ الرابية الصغيرة. انظر؛ 


ابن حجر فتح الباري 5/5 50. 
(؛) أخرحه البخاري في صحيحه ص١‏ ١*ء‏ كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في 


المسجد الخامع يوم الجمعة) برقم 55. 


©) 


ظ 


الفصل السادس : مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية 
المأخورة. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأوَّل: مواطن الدعاء وأوقاته. 


البحث اّانِ: جملة من الأدعية المأثورة الى ينبغي ملازمتها والمواظبة 
ليهاء وتوضيح بعض المعان المشتملة عليهاء وفيها ما سبق ذكره على 


وجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 


ا »ا »ا يد ب يد ب يد يعد ين يلد ينا ين » يد يا ين يه يد فا يا عا يز ين ا بحا ا بحن عا عا أ ين نز يز ينا يا ا ا ين يا ين إن ين يز يز ين ير يد يا يز يز ين ير ين يز يز ير كرك 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


المبحث الأوّل: مواطن الدعاء وأوقاته. 

لقد شرع الله -سبحانه- الدعاء لعباده في كل الأوقات» فهو زاد 
العبد المؤمن؛ لأنه إقرار من العبد بعبوديته لله الخالق المنعم المتفضل» 
وتوحيد الله عر وجل بألوهيته وربوبيته وصفاته. والمسلم الذي يدعو ربد 
يظل حاضر القلب. يستشعر في كل حالاته أن ربه مع في حله وترحاله» 
وأنه مطلع عليه» رحيم به» عليم به قادر على كل شيء» يقول سبحانه 
رتعالى :ولسوأ َه مع لين 204. 

ويقول سبحانه وتعالى: «<( إِمََمَمََالَِينَ) 

ويقول سبحانه وتعالى :لإ إنَلَهمَعَألصَيرِنَ 74 

ويقول سبحانه وتهالى :و( كل يهشوأ وتوأ ل الكل رأتثز التخلوة واه 
مع ردير هلخ 4". 

ويقول سبحانه وتعال :ول وَلَكَااويو محف تدمع ويك 014. 

يرل :ستهانه وتعال :ل إِديَقُولُ صمو لاحر إك أله 


75 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


التحلء الآية 718. 


() سورة البقرة» الآية 37158. 


(ه) سورة لد الآية" 4 


(1) سورة التوية الآية/٠5.‏ 


»)0< 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ويقول جل وعلا: م الى حَلقَ) لسَمَواتٍ 
أستوعام ل التزشأي لماي لض رماي تومل و 
وَعْوَمعكخ أن محم اوسرد 14" 

وهذا الشعور من أهم لوازم الإبمان» فهو يقوي عقيدة المؤمن» ويشبت 
إعانه» ويحوّل الدعاء من اعتقاد المؤمن إلى سلوك عملي واقعي» حين يلجأ في 
كل أموره إلى ربه عرّ وجلّ يسأله العون والرشاد» والعفو والعا 
بالإحابة. والدعاء لا يخرج عن كونه واحداً من اثنين؛ إمّا دعاء العبادة» ونا 
صرفه إلا لله عرّ وجل. 

يقول لذ عر وحل( لدعي أل هاعر كردي النمئية 74”. 

دقل تعال: «( ريصي يك 1 مط )4 0. 

وقال تعالى: ١ 3١‏ امعو يادو ون رهد تيرد لمر يكنم إلا 
كني طكَيه إل لمك ِتَغَ وما هد يكلف 01. 


والدعاء مشروع في جميع الأوقات الحالات؛ في التعماء والبأساءء 


فيةوهو موقن 


دعاء للسآلة”". ولا ؟ 


في السراء والضراءء في أثناء العبادة وخارج العبادة» منفردا أو مع غسيره. 


)١(‏ سورة الحديد» ال 


(؟) انظر: «ججموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» ٠١(‏ /7810 -158). 


() سورة الرعد الآية 318 


»)2 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


يقول الرسول يلِ: «من سره أن بع لله له عند الخدائد والكرب» فليكثر 
الدعاء في الرخاء»”'"» ويقول الرسول يَلكِ: «ليس شيء أكرم على النه تعالى من 


المعا7 رفيما يلي بعض المواطن والحالات الي يتحرّى فيها الدعاء 


وال جرى ذكر بعضها سابقاً ونذكرها الآن بجتمعة تحت العنوان |١‏ 


بعض المواطن والحالات التي يتحرّى فيها الدعاء: 
المواطن الي ورد فيها آثار عن الدعاء كثيرة» منها ما يلي: 
© عند السجود. قال رسول الله يل «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء)'”"» وكان رسول الله يت يقول في سجوده: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ بقه وجله؛ وأوله وآخره: وعلانيته وسرم!. 


© بين الآذان والإقامة؛ لقوله يَكِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة©. 


(1) أخرجه الترمذي ص7 الا كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» رقم )*5/0١‏ عن أي هريرة قفكه. وحسّنه الألباني. 

(؟) أخرحه الترمذي ف سننه ص 21170 كتاب الدعوات؛ باب ماجاء في فضل الدعاى» 
برقم /. ابن حبان في صحيحه 2١51/7‏ باب الأدعية برقم .417١‏ وحسنه 
الألبان. 

(©) أحرجه مسلم في صحيحه ص١٠«‏ كتاب الطهارة» باب ما يقال في الركوع 
والسجودء رقم 445 عن أبي هريرة ذد. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه ص١٠7,.‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسحود. برقم 0485 عن أي حريرة خله. 


(ه) أخرجه الترمذي في سننه ص28 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد - 


>) 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


© في الليل؛ إذ فيه ساعة يستحاب الدعاء فيهاء لقوله ي: «رإن في الليل 
ساعة لا يوافقها رجل مسلم. يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة: إلا 
أعطاه إياه. وذلك كل ليلة»20. 
« في جوف الليل» حيث يقول رسول الله ي: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه. ينزل الله تبارك وتعاى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ 
له؟ حتى ينفجر الصبح» 7" 
© في الصباح؛ نقد ورد أن الني ييِةٌ قال: «اللهم بارك لأمتي في 
00 
ومن الأدعية المأثورة عند الصباح والمساء: قول رسول الله 


هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر 


: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 


«إذا أصبح أحدكم ف 
نموت. وإليك النشوي». 


بين الأذان والإقامة» برقم 1١7‏ عن أنس بن مالك. صحّحه الألباني. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص/4 21 كتاب الصلاة؛ باب في الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء برقم 51 /اء عن جابر ذه . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ص598) كتاب الجمعة» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آحر اليل والإحابة فيه» برقم 5 عن أبي هريرة يه. 

() أخرجه الترمذي ف سئئه ص 2517-1795 أبواب البيوع؛ باب ما جاء في التبكير 
بالتجارة» برقم 21717 عن صخر الغائدي ويه. صحّحه الألباى. 

(4) أخعرحه الترمذي في سننه ص 1/1/4 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 


عن أبي هريرة فييه. وصحّحه الألبان. 


>) 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


© وني يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة © أن رسول الله كع ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل انه 
تعالى شيثا إلا أعطاه إيام». رأشار ده رللبة03: 

© دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. حيث يقول: «دعوة المرء السلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير؛ قال 
الملك الموكل به: آمين. ولك بمثل»”". 

© عند نزول الكرب””؛ نقد كان رسول الله يٍ يدعو الله عند نزول 
الكرب» فيقول: برلا إله إلا اانه العظيم الحليم, لا إله إلا انه رب العرش 
العظيم لا إله إلا انه رب السموات: ورب الأرض. ورب العرش الكري). 

إذا تزل متزلاً؛ كان الرّسول يل إذا نزل مترلا دعا كهذا الدعاء: ««أعوذ 


بكلمات النه التامات من شر ما خلق»©. 


.476 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة الي في يوم الجمعة» برقم‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم ني صحيحه ص54١٠:‏ كتاب الذكر والدعا» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم *371775. 

(5) الكوب: الغم الذي يأخذ بالنفسء والكرائب: الشدائد. انظر: الصحاح 711/1١‏ 

(4) متفق عليه: صحيح البخخاري ص 1570 كتاب الدعوات» باب دعوة الي لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله برقم 5544. صحيح مسلم 21:١48-1١091‏ كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب دعاء الكرب؛ برقم 77٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(د) أخرحه مسلم في صحيحه ص45. ١‏ كتاب الذكر والدعاءء باب التعرذ من سرء 


القضاء ودرك الشقاء وغيره: برقم 5170؛ عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 


>) 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


« عند طلب الفرج من الشدّة؛ في طلب الفرج من الشدّة» يلجأ المسلم إلى 
الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما أصابه من الشدة» ومع صدق 
الالعجاء إلى الله إن الله جل وعلا قريب بحيب يجيب دعوة مسن دعاه 
بصدق وإحلاص. فققد ورد في الحديث الصحيح ذكر قصة أصحاب الغار 
الذين أصاههم المطر. فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ول قال: 
«بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا 
عدلتموها صالحة له فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. 

قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي 
فبدأت بوالدي أ قيهما قبل بني 


صغار 


نت أرعى عليهم فإذا رحت 
وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما 
كنت أحلب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية 
والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلته 
ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء فطلبت منها فأبت علي حتى أتيتها بمائة دينار فبفيت حتى جمعتها 
فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. 
فقت. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجبك فأفرج عنا فرجة ففرج. 

وقال الثائث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرزء ما قضى عمله قال: 


أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا 


0ع » 


الفصل المئادس: مواطن الدعاء وأوقاته» وجملة من الأدعية المأثورة 


وراعيها فجاءني. فقال: اتق الله فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. 


فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه. فإن 


كنت تعلم أني فملت ذلك ابتغاء وجهك 

© عند مصيبة الموت وفقد الولد؛ علّمنا رسول الله يٍ أن ندعو الله عر 
وجل عند مصيبة الموت وفقد الولد» أن نسلّم الأمر لله وأن نرضى 
بقضائه؛ وأن ندعو الله فتقول كما جاء في حديث أم سلمة -رضي 
الله عنها- عن الي يي أنه يقال عند مصببة الموت: رإنالله: وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيرا منها»!”2 

© عند ضيق سبل الحياة والأمراض الخطيرة؛ إذا ضاقت بالإنسان سبل 
المياة وتعرّض لأمراض خمطيرة واسودت الدنيا في وجهه فإنّ عليه أن لا 
ييأس وأن يعلم أن فرج الله قريب» ولا يجوز له أن يدعو على نفسه بالوت» 


بل يجب عليه أن يلجأ إلى الله أن يفرّج ممه ويدعو يمنا الدعاء: «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)!". 
(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص؟١4:‏ كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئاً لغيره 


بغير إذنه فرضيء برقم 1718. صحيح مسلم ص91١٠2‏ كتاب الذكر والدعا» 


باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسّل بصالح الأعمالء برقم 574 عن ابن 


عمر حرضي الله 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ص75 كتاب الحنائز» باب ما يقال عند للصيبة» برقم 514. 
(") أخرحه النسائي في سننه من4ه؟ء كتاب المنائز. باب الدعاء بالموت؛ يرقم 


187ء عن أنس بن مالك ظلله. 


»ئيئ١<‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


© دبر الصلوات؛ على السلم أن يسبّح الله ثلاثا وثلاثين» ويحمده ثلاناً 
وثلان 
له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»» ويقول: «اللهم أعني على 
ذكرك؛ وشكوك. وحسن عبادتك»!'"» ويقرأ آية الكرسي؛ وسورة الإخلاص» 
والمعوذتين. 
وهناك أدعية كان رسول الله بك يكثر منهاء مثل هذا الدعاء: 


ن» ويكره ثلاثا وثلاثين» ويختمها ب «لا إله إلا انه وحده.لا شريك 


«اللهم آتنا في الدنيا حسنة: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النان)'©. 


قال ابن كثير -رحمه اللّدح في تفسيره: ررفجمعت هذه الدعوة كل 
خير في الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية ودار رحبة؛: وزوجة حسنة» ورزق واسع؛ وعلم نافع» 
وعمل صالحء ومركب هينء؛ وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإها كلها مندرجة في الحسنة في 


الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص2550 كتاب الصلاة» باب في الاستغفار: برقم 


عن معاذ قإيه أنْ رسول الله ي أخلذ بيدهء وقال: ديا معاذا ولفه إني 


لأحبّك,» فقال: «أوصيك يا معاذ! لا تدضن دبر كلّ صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحن عبادتان.. صمتحه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهة الدعاء بتعجيل 


الدنياء برقم 7344 


(5) تفسير القرآن العظيم ١/5ه‏ 


ع » 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


وقد وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء» كما جاء عن أنس بن 
مالك قال: رركان أكثر دعاء النبي ي: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي 


الآخرة حسنة. وقنا عذاب الناي». 


وعنه أيضا: أن رسول الله 
رجلا من المسلمين قد حفت فصار مثل الفرخ”"» فقال له رسول الله و: 
نعم! كنت أقول: («اللهم ما كنت 


«هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه ؟» 

معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا». فقال رسول الله ي: «سبحان 

الله! لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة 

حسنة, وقنا عذاب النار»» قال! فدعا به فشفاه الله0©. 

© وكان رسول الله بلك يدعو عند النوم بهذا الدعاء» ويأمر أن يدعى به عند 
التوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك؛ وفوضت أمري إليك. ووجهمت وجهي إليك. 
وألجأت ظهري. رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت 


055 


بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.فإن مت مت على الفطرة) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص855» كتاب التفسيرء باب (ومنهم من يقول ربنا 


آتنا ف الدنيا حسنة) برقم 4011 


(؟) أي شديد الضعفء مثل إل وهو ولد الطير عند حروجه من البيضة. انظر: 


الساعاي. الفتح الرباي 75/1. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه ص79١٠,‏ كتاب الذكر والدعاء باب كراهة الدعاء 
بتعجيل العقوبة في الدنياء برقم /74 


ليه: صحيح البخاري ص6 217١‏ كتاب الدعوات» باب ما يقال إذا تلب 


(4) منفق 
برقم 3817) واللفظ له. صحيح مسلم ص87 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما 


يقول عند النوم وأخد المضجع؛ برقم .17/٠١‏ 


» 4 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ويقول حين يأخذ مضحعه بعد أن ينفض فراشه بداحلة إزاره: 


«باسمك رب وضعت جنبي, وببك أرقعه. إن أ نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»20. 
©» وبعد الاستيقاظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور)0". 
وكان رسول الله ل يدعو بهذا الدعاء اللجامع: «رب اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي. 
وعمدي وجهلي وهزلي؛ وكل ذلك عندي؛ اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت؛ أنت المقدم. وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير7. 
ويدعو المسلم بهذا الدعاء الثابت في الحديث لصلاح دينه ودنياه 
وآخحرته: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص41715 كتاب الدعوات؛ باب التعرّذ وال 
النوم» برقم )577٠‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص8,6 ٠١‏ كتاب الذكر والدعاف» 
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع: برقم 10/14؛ عن أبي هري 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص17117 كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا أصبح» 


برقم 4 20707 عن حذيفة بن اليمان. 


(6) متفق عليه: صحيح البخاري ص21778 كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر ل 


قدّمت وما أخْرت» برقم /719. صحيح مسلم ص84١٠.‏ كتاب الذكر 
والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعملء برقم 9/14 عن أبي 


مرسى الأشعري و#. واللفظ للبخاري 


>24 


المأثورة 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأد 


خيرء واجعل اموت راحة لي من كل شو)! ”2 


وكان الب يَلكْ يدعو بهذا الدّعاء: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى., 
والعفاف والغنى»27. 


ومن دعائه يله قوله: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول 


.- 


عافيتك. وفجاءة نقمتك: وجميع سخطك» 

وأرشدنا نيّنا يك إلى الاستغفارء وعلّمنا ‏ أن سيد الاستغفار 
الذي ينبغي على المسلم أن يردّده في صباحه ومسائه» وف كل أوقاته» 
ونصّه: «اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. خلقتني رأنا عبدك. وأنا على عهدك 


ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي؛ وأبوء لك 


بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». فمن أتى يمذا الاستغفار من 
النهار موقنا به» فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن 


قاله من الليل وهو موقن به» فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الحنة©, 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص١ 2٠١5‏ كتاب الذكر والدعا باب التعوّذ من شر 
ماعيل ومن كن ما2 وشيلة ررق +107 عن أن قر قن 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ص 2٠١5٠‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعرّذ من شر 


ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 1177١‏ عن أبن مسعود ذه. 


كتاب الرقاق؛ باب أكثر أهل .١‏ 


() أخرجه مسلم ف صحيحه ص89 ٠‏ الفقراء؛ وأكثر 
أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» يرقم 07174 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؛) أخرحه البخماري. كتاب الدعراتء. باب فضل الاستغفار (58.5) من حديث 


شداد بن أوس ويه عن الني وَل قال: «سيد الاستغفار: النهم أنت ربي لا إله إلا أنت». 


خلقتني وأنا عب 


يع » 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


© عند الخروج من البيت» يدعو با ورد في الحديث عند الخررج من 
المتزل: «بسم الله. توكلت على النه. ولا حول ولا قوة إلا بالله»)"©. 

» وعند دخول المنرل. يقول ما ورد في الحديث: «اللهم إني أسألك خير 
المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا. وبسم انه خرجناء وعلى ربنا توكلناء 
ثم ليسلم على أهلهم”". 

©» وني السفر يدعو كذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذاء البر 
والتقوى ون العمل ما تزضي+:اللهم هون عليتا سفرنا هذا والو هنا يقوة 
اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والأهل)'"". 

» عند لبس الجاديد من الثياب يقول: «اللهم لك الحمد. أنت كسوتنيه. أسألك 


1 0 
من خيره؛ وخير ما صنع له: وأعوذ بك من شره؛ وشر ما صنع له 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص/17/ا كتاب الأدب» باب ما يقول إذا رج من بيتهه 
برقم 45 .ت؛ عن أنس فإيه. صححه الألباني. 

(؟) وعن جابر ذف قال يلك: «إذا دخل الرجل بيته. فذكر الله عند دخوله. وعند طعامه. قال 
الشيطان: لا مبيت لكم. ولا عثاء لكم,. أخرجه مسلم ف صحيحه ص877) كتاب 
الأشربةء باب آداب الطعام والشراب» رقم 701/4. 

(؟) أخرجه مسلم ص ,5١‏ كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 


وغيره؛ برقم 2141. 


(؟) أخرحه أبو داود في سننه عس558ء كتاب اللباسء باب ما يقول إذا لبس ثوبا 


جديدا» رقم 01١‏ عن أبي سعيد. صححه الألباني. 


<5ئي» 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 


© عند تزول المطرء يقول: «اللهم صيباً نافعاً»37. 
وهكذا يكون الدعاء ملازماً للمسلم في جميع حالاته وظروفه» وفي 
جميع الأمكنة الت يدخملها أو يخرج منهاء أو يمل فيها أو يخادرها"©. 
فالدعاء عبادة. وهو صلة العبد بربه» وعنوان العبادة لله وسمة 
دية للخالق عر وجل وبذلك يظل السلم دائم الصلة بربه. قوي الثقة 


به مطمئن النفس؛ لأنه يعلم أنه في كنف الرب الرحيم؛ شديد الإحساس 
والشعور بأنَّ الله هو خالقه وهو مدبر هذا الكون ومالكه والمتصرّف فيه 


في كل الأحوال» وأن الضر والنفع بيده سبحانه وتعالل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5١"”2ء‏ كتاب الاستسقاء؛ باب ما يقال إذا 


مطرت» برقم 1١9‏ 


(؟) ويمكن في ذلك الرحوع إلى كتب ررالأه. بم «ركالأذ كار للترر: 


أبواب الدعاء في كتب الأحاديث. 


» 4 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الذكر والدعاء في طرفي النهار: 

الذكر والدعاء طرفي النهار بابه من أوسع الأذكار المقيدة روابة 
وأثراً. ومن المستحب ف الدعاء ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه 
جل وعلاء ثم الصلاة على رسول الله يي وكذلك يختم الدعاء يمما. 

وللمسلم أن يختار من صيخ الحمد رالصلاة على البي يك ما شاء من 
الصيغ الواردة وما في معناها. 

والذكر والدعاء طرق النهار مستحب يبإجماع المسلمين. وهو حصن 
اللمسلم ووقاية له من الشرور والآفات» يحفظ الله به عبده المسلم» ويكتب له 


به الأحر والثواب؛ لأنه يتقر 


على رسوله عليه الصّلاة والستّلام؛ وهذا كله فيه الأجر والثواب» وهو حصن 
للمسلم يقيه الله مصائب الدنياء ويحفظه عمن يريد به سوعاً أو شراً. فقد 
ورد في الحديث أن البيّ يلك قال: «من نزل منزلاء ثم قال أعوذ بكلمات انه 
التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»'"". والدعاء 
يقي به الله عبده من السوء. كما يتقي ساكن البيت به من الحر والبرد 
والعدو. وهو تضرع و تذلل لله الذي لا يضر ولا ينفع إلا هو . يقول الله 


عد 


عا دحل: «( تسد ة اتير استلفت لاخو وتص ةيرق 
عنقي( وَهوَالَاير باو وليك م ليد 4". 


التضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم ١2‏ /21ء عن 


(؟1) سورة الأنعام, الآيتان: 18-117 


<يع>» 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


والعيد ا يدعو ربّهء وموعود بإجابة دعائه؛ يقول جل 
وعلا: «وَكاله يسكع اعون ]سب 1430". ويقرل اتبيه :90 وق 
الصسكرء عرق البَارِ مامألل إن سكت يُدْسَِ ايكاب ذلك وو 
كيت 4”. 
والمواظية على الأذكار والدعاء طرفي النهار انا ومساء تحصل 
يما سكنية للنفس؛ وانشراحاً للصدرء وصبرا يسهل معه احتمال الواردات 
عليه من الأقدار الى يقدرها الله عليه. 
ولذا فإن المسلم مطالب باغتنام هذه الفضائل بإخلاص ومتابعة. 
بين في القرآن الكرم فضل 
الأذكار طرفي النهار الي هي في محل الصباح والمساء. وييّن جل وعلا 
هذه الأوقات من طرق النهار في آيات من كتابه الكريم منها قوله 
تعال: «ِإوَسَبْح يحم مَيْكَ مَل طلوع لني وَل مروها وين انآ أل 
هبحو هَسِيَحَ ورا فَألتا رلك رضن 0 
ومحل ذلك في الصباح في الإبكار وهو الغدو بعد صلاة الصبح وقبل 
طلوع الشمس وخحل أذكار أدعية المساء في العشي وهو الآصال بعد صلاة 
العصر قبل الغروب. والأمر في هذا راسع. فمن عرض له شغل يمنعه عن 
الإتيان بما في هذه الأرقات, فليأت با في الأوقات الماسبة لاء ولو متأخراً 


وما ينبغي أن يتنبه له أن الله 386 


(1) سورة غافر ١‏ 


(') سورة هردء ' 


(5) سورة طه الآية: 23156 


<5يع» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


حسب ما يتيسر له. ولا يتعمد الإهمال» إن الإهمال لجميع الأدعية 
والأوراد يعدّ من التفريط والتساهل. ولذا ينبغي تدارك ذلك والحرص 
على التمسّك بالهدي النبوي في كل أحوال المؤمن. 

وكان من هدي البي وَل أنه إذا صلّى الصبح جلس ف مصلا 
يذكر الله حين تطلع الشمس. وعن الي ف قال: «من صلى الفجر في جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة»» قال: قال رسول الله يَل: «تامة تامة)!"2 
أذكار طرفي النهار: 

يقال في الصباح والمساء حسب المتيسر» ويبدأ فيها بالحمد لله 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسم الله 
ال من الرحيم. ويقرأ: «[ اتَكإلإِلَاهرَالَالَْيومُ 4 إلى آخرها. ويقرأ 
حواتيم سورة البقرة: م( ءامعَآليسويمَآأْنرِإلهِ'كيَد اَم 4 إلى 
5 ادع عدي 


آخر السورة. ثم يقرأ: «قُلْ هُوَآمّه أحكدٌ 4 إلى آخر السورة ثلاث 


مرات؛ و قلْأَعوديرَ تِالْمَلَقِ ‏ إلى آخر السورة ثلاث مرات؛ وطقُلُ 


أعوديرت لتايس 4 إلى آخر السورة ثلاث مرات. 
و«لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له املك وله الحمد. وهو على كل شيء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص7١-158)‏ أبواب الجمعة» باب ما ذكر بما يستحبٌ 
من الملوس في للسحد بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس» يرقم 085» عن 


أنس ضيد. صحّحه الألباني. 


>2١ 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 


قدير)'" يقال مرة واحدة أو عشر هرات أو مائة مرة, حسبما يتيسّر له 
من الدعاء والذكر. 

و«سبحان الله وبحمده)!'' ماثة مرة. 

و«ربسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم)'" ثلاث مرات. 

ر«أعوذ بكلمات النه التامات من شر ما خلق»”©) ثلاث مرات. 


07 
0 


ثلاث مرات. 


ونررض 


بائه رباء وبمحمد رسولاً. وبالإسلام دي 


وعن حذيفة ويه قال: كان الني 


إذا أراد أن ينام قال: «باسمك 
أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشوى)2. 


و«أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري ص554» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده برقم 5581. صحيح مسلم ص :١ ١8١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب قضل 

التسبيح والدعاءء برقم 53١‏ 7ء عبن أبي هريرة 95 

في صحيحه ص - 117 كتاب الدعوا 


جه البتعاريي 


() أخر اي كل اليم 
يرقم + 254 عن أبي خرير” 


(0) أخرجه أبو داود في سننه ص" 9لا كناب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح» برقم 


م ٠‏ د عن عثمان بن عمّان ففيد. صسّحه الألبان. 
(؛) أخرجه مسلم في صحيحه ص85١٠)‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» يرقم 51704» عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 
(ه) أخرجه مسلم في صحيحه ص57 )١‏ كناب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول 


المؤذن لمن سمعه...» برقم 787» عن سعد بن أبي وقاص. 


ي في صحيحه ص 2091٠١‏ كتاب الدعرات؛ باب ما يقول إذا أصبح» 


>2١ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يك وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»!'' مرة واحدة. 

و«أصبحنا وأصبح الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
اللك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم؛ وخير ما 
بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم. وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل. وسوء 
الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر»" مرة واحدة. و«اللهم بك 
أضبحنا وبك أسينا ويك نحيا ويك ثموث وإليك الششور»؟ وفي اللساء يقول: 
وليك المصير». مرة واحدة. 


وجاء في صحيح البخاري عن أبي ذر #2: 


: كان البي يي إذا 
أخذ مضحعه من الليل قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا» فإذا استيقظ قال: 
««الحمد نه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التشون) 200 

وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 3 
«من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان انه وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
القيامة مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)””2 


ومن الأدعية المأثورة: «يا حي يا قيوم بك أستغيث, أصلح لي شأ 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده /4.5» حديث عبدالرحمن بن أبزيء يرم ١084107‏ . قال 
الأرتورط: إسناده صحيح على الشيخين. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ص ٠١5٠‏ كتاب الذكر والدعاءء باب التعوّذ من شر 


ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 5755 

(7) أخرجه الترمذي ف سننه ص 274 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 
عن أبي هريرة فله. وصحّحه الألباني. 

() أخرجه البخاء 

(د) أخرجه مسلم في صحيحه ص45 ١؛‏ كتاب الذكر والذعاء» باب فضل 

بح والدعاى» برقم 1541 


في صحيحه //1/-15. 


>22 


الفصل المئادس: مواطن الدعاء وأوقاته» وجملة من الأدعية المأثورة 


تكلني إلى أحدٍ من النّاس ولا إلى نفسي طرفة عين»!'). مرة واحدة. 
و«اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا 


إله إلا أنت»)”". ثلاث مرات. 
و«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبرء لا إله 
020 
إلا انت) . 


ر«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. 
اللهم واحنظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني؛ وعن شمالي: ومن فوقي 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)!"» مرة واحدة. 

و«اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء 
ومليكه. أعوذ ا 


من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا 
أو أجره إلى مسلم»”") مرة واحدة. 
ار«اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 


)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط 4/4 رقم 25558 عن أنس #ه. حسنه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 0170/9 
(1) أخرجه أبو داود في سننه ص71 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح؛ برقم 
٠ء‏ عن أبي بكرة ذه حسّنه الألباني. 


(7) نفس التختريج السابق» وئفس الرقم. 


(4) أخرجه أبو داود ص17 لاء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح برقم 6001/4 
عن أبن عمر رضي الله عنهما. صحّحه الألباي. 
وم أخرجة الترمدئ ,فى سنعه حن 4+م) أبوت النعواتة يبان دعام كلفد ا با كر 


برقم اكد ى. صحّحه الألباني. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)!' 
ثم يصلي ويسلم على البى يل عشر مرات. 
هذه بعض الأذكار والأدعية الواردة في السنة النبوية الت تقال فِ 
الصباح والمساء. فإذا كان في الصباح فيبداً بقول (أصبحنا)» وإذا كان في 


'. مرة واحدة. 


المساء فيبدأ بقول (أمسينا). وف الدعاء الوارد في أصبحنا وأمسينا إذا 
كان في المساء يقال في خحتم الدعاء: (وإليك المصير). 


ولقد وردت آيات وأحاديث وآثار تدل على فضل الدعاء وأنه 
النوري”"© 


مستحب. فقد قال الإمام | -رحمه الله-: اعلم أن المذهب 
المحتار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها 
أن الدعاء مستحب؛ لأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى. قال ت 


و0 رَيْسكْْ انون ستيب لكان ليت مِسَتَكِروة عَنْ عِبَادَقٍ 


سَيَتفُق هئ هليخت" 4 قال الحافظ ابن حجر: وهذه الآية 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص١171ء‏ كتاب الدعوات: ياب فضل الاستغفار 
برقم 770) عن شداد بن أوس وه 

(1) هر: أبو زكريا يحيى بن شرف بن هري بن حسن النووي الدمشقي» 
من أعيان الشافعية» سار ,مصنفاته الركبان. فمن مصنفاته: شرح صحيح مسلب 
المنهاج» روضة الطالبين. ولد سنة 581ه» وتو -رحمه الله- يوم 884 من رجحب 
عام 1171ه. انظر: السبكي» الطبقات 400-740/4» ابن العماد» شذرات 


الذهب 9/ع مياه 8 


أحد الأعلام» 


(7) سورة غافر» الآية: 3٠‏ 


>02: 


المأثورة 


الفصل المادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأ 


ظاهرة في ترجيح فضل الدعاء وأهميّته للمسله7 

وأشار ابن حجر حرجمه الأق- دأ كل داع يستجاب له لكن تتنووع 
الإحابة فنارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه بحسب المصلحة. وقد 
ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة 
بن الصامت رفعه: ««ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه النه إياها أو صرف 
: «إما أن يعجلها له وإما 


أن يدخرها له). وله ف حديث أبي سعيد رفعه: «رما من مسلم يدعو بدعوة 


عنه من السوء مثلها»». ولأحمد من حديث أبي هرير 


اليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يعجل له 
دعوته؛ وإما أن يدخرها له في الآخرة: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»”". 

واستدل جمهور علماء المسلمين على فضل الدعاء» وأنه من أعظلم 
العبادات. كما جاء في الحديث عن فضل يوم عرفة وأن البي يه قال: 
«رالحج عرفة))'". ومعناه أن معظم المج وركنه الأكبر عرفة. وهذا ما يؤيد 
حديث أنس يه يرفعه أن النبي ول قال: «الدعاء مخ العبادة©), أي 


خالصها. وَإثما كان مخها؛ لأن الداعي إنا يدعو الله عند انقطاع أملهء 


.117/11١ الفتوحات الربانية 177/1. وابن حجر فتح الباري‎ )١( 


(؟) اين حجرء فعح الباري 115/1١‏ 


ص2314 أبواب الحج؛ باب ما جاء في من أدرك الإمام 


(©) أخرجه الترمذي في 


بجمع فققد أدرك الحج» برقم 8/84: عن أنس فك. صحّحه الألبان. 


(؛) أخرحه الترمذي في ستنه ص الا كتاب الدعوات» باب منه (الدعاء مخ العبادة)» 


برقم 770171. وضعفه الألباني. 


»يئ.١<‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص» ولا عبادة فوقهماء أو لما فيه من إظهار 
الافتقار والتبري من الحول والقوة. وهو سمة العبودية واستشعار ذلة 
العبوديا 
1 5 10 مد عد 

والحث عليه. قال تعالى: :ل وَإَا سالك يساوى عَقٍ كن كَرِيف ِب 


وقد تواردت الآيات والأحاديث عن البي يل بالترغيب في الدعاء 


دَعوَة لد إدَامَانٍ 04""» وف الآبة تقرير لقربه و للداعي» ووعد الداعي 
الإجابة؛ قال أبو عبدالله الزركشي”": ررق الآية لطائف؛ منها: أنه جرت 
عادة القرآن حيث ورد لفظ السؤال وجاء عقبه (قل)» كقوله تعالى: 
2-0 كوس سه عه عل 0 05 01 هط 
وينعَنْوتَلكَحَنِالمَحِيض قُلّهُوَ 7”". وقوله تعالى: مسوك عن الال 


مل الال هالول 04"». وترك ني هذا الموضع لفظ قل للإشارة إلى رفع 
الواسطة بين العبد والرب في مقام الدعاء. وفيه إشعار بالاستجابة الشريفة 


ثانيها: إضافة العبد بياء التشريف يدل على أن العبد له وقوله قريب يدل 
على أن الرب قريب من العبد. ومعين القربء أنه أذا أخملص الدعاء واستغرقف 


في معرفة الله امتنع أن ييقى بينه وبين الحق واسطة» وذلك هو القرب”© 


م 


(1) سورة البقرة» الآن 
(؟) هو: أبو عبدالله محمد بن يمادر بن عبدالله الزركشي. عالم بفقه الشافعيةء 
والأصولء تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» له تصانيف كثيرة منها: البحر 
المحيطء المنثور. توفي -رحمه الله- سئة 344 /اه. انظر؛ موسوعة الأعلام .37417/١‏ 
(”) سورة البقرة الآية: 7175 


(4) سورة الأنفال 


(ه) إتحاف السادة . 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


ويستدل بالحديث الوارد عن أنس 5ه مرفوعا أنه قال: الدعاء مخ 
العبادة على ذكره كثير من العلماء» بأن سؤال الله ودعاءه واجحب2. 

ومن خلال النصوص الواردة من الكئاب والسنة» يتبين لنا أهمية 
الدعاء وفضله. وقد جلّى فضل الدعاء وأحميته علماء الأ 
بالنصوص الشرعيّة الواردة في ذلك. 

ورد العلماء على أولئك الذين يجهاون أحكام الشريعة وآدايماء ومن 
هؤلاء الغزالي'"؟ وابن عبدالسّلام”" -رحمهما الله- فقد قاما بالردَ على من 
يقللون من قيمة الدعاء. 

يقول الإمام الغزالي -رحمه الله-: «رفإن قيل ما فائدة الدعاء مع أن 


الإسلاميّة عملا 


القضاء لا مرد له. فاعلم أن جملة القضاء رد البلاء بالدعاء. فالدعاء سبب 
لرد البلاء» ووجود الرحمة. كما أن الترس سبب لدفع السلاحء والماء 


سبب لخروج النبات من الأرض. كما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان 


( إتحاف السادة 8/6 


(؟) الغزالي: هر محمد بن محمد بن محمد, أبو حامد الغزالي» ولد سنة ٠ت‏ 4ه تفقه 


بإمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في فنون متعدّدة» كان 


من أذكياء العالم» درّس بالنظامية ييغداد. توفي -رحمه الله- سنة ٠0‏ هه. انظر: ابن 


كثيرء البداية را 


االرا 
(©) ابن عبدالسلام: هو عرّ اللدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء السلمي 
الدمشفى الشافعى شيخ الإسلام وبقية الأعلام» له مصنفات» منها: قواعد في 


مصالح الأنام. رلد سنة 0/4اده واتوقي اسرحمه أن 


ه. انظر: محمّد شاكر 


الكتبي؛ فوات الوفيات 58:/7. 


40020/ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ألا يحمل 
السلاح؛ وقد قال الله تعالى: «ِوَليَْحُدُوا حِذْرَهُمْ أت يعم 4" فقدر 
الله الأمر وقدر سببه» وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو حضور القلب» 
والافتقار. وما فاية العبادة والمعرفة. والله أعلم"". 


أما الشيخ ابن عبدالسلام -رحمه الله- فقد قال: حينما سكل هل 


يموز أن يقال لا حاجة إلى الدعاء إذ لا يرد فضاء ولا قدر؟ ؟ 


فأجاب رحمه الله: ررمن زعم أن لا حاجة إلى الدعاء فقد كذب 


وعصىء ويلزمه أن يقول لا حاجة بنا إلى الإيمان والطاعة؛ لأن ما قضاه 
الله من الثواب والعقاب حاصل. ولا يدري هذا الأحمق أن مصالح الدارين 
قد رتبها الله تعالى على الأسباب. فإن بناه على أن ما سبق له لا يغيره 
الدعاء لزمه أن لا يأكل ولا يشرب إذا جاع أو عطشء ولا يتداوى إذا 
يلقى الكفار بلا سلاح ويقول في ذلك ما قضاه الله تعالى لا 
يرد. وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. وما أجرأ هذا الشحص الذي يقدم 
على الحرأة بالاستهانة بأذكار الشرع! وحاصله أن الإعان بالقضاء لا 


يقتضي ترك الأسباب» فالله تعالى قدّر الأمر وقدّر سيبمم» © 
وكذلك قام بالردّ على من يقلّل قيمة الدعاء الإمام ابن القيم -. 
الله- وقد ذكرت ذلك في الخائمة"». 


(؟) الفتوحات الربانية 135/97 


() الفتوحات الربانية /:[7374-5878. 


(4) انظر: ص 5378 


درددي2>» 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


ولا شلك أن زعم عدم الحاجة إلى الدعاء باطل. ولا يقول به إلاّ الذين 
لا يدركون أحكام ومقاصد الشرع. وهم من الحهال والمبتدعة الذين خالفوا 
ما حاءت به الشريعة الإسلاميّة. ونقول لأمثال هؤلاء: إن شريعة الإسلام 
جاءت لتحقيق العبوديّة لله عرّ وجلّء وفيها تكمن السعادة في الدنيا 
والآحرة. ولا قن للبشريّة إلا بالأحذ يما جاء عن الله عرّ وجل وعن 


نكي 1 " وقول حل واد ا 
0 وين كيين 6" ر 


نت عَلكْ يقت وََضِيتٌ لك أل اإحكريه 4" رجاهي لشنيث 


0 البي 8 من ملفا أي ليه لزنافوو رم 


والخلاصة أن الدعاء عبادة لله عرّ وجل يتقرّب المسلم إلى ربّه 
بدعاته وسؤاله والالتجاء إليه وصدق الله إذ يقول: 0 


ل ليت يتكئيفة عنمن 


)١(‏ سورة آل عمرانء ال 
(8) سورة المائدة» الآية: * 
(4) متفق عليه: صحيح البخاري ص4 1ه؛ كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح 


ضيح مسلم صن 4 1لا 


حور فالصلح مردود برقم 517+ ب الأقضية؛ باب نقض 


رد محدثات الأمورء برقم 171/6 عن عائشة رضي الله عنها. 


رذد2>» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


دايخريت» 4 وفي الحديث الصحبح عن البيّ ف أنه قال: «الدعاء هو 


العبادة)7",. 

فالدعاء سلاح المؤمن لدفع ما يصيبه من مكروه وجلب ما ينفعه من 
خيري الدنيا والآخرة. وكم دفع الله هذا السلاح ما أصاب الأمّة في 
أوقات أزماتها. والأحاديث الواردة في مشروعية صلاة الاستسقاء إذا 


أحدب النّاسء وحصول المطر بإذن الله بعد ذلك. وكذلك الأحاديث 
الواردة في دعاء رفع البلاء عن الأمة من الزلازل وتسلّط الأعداء عليهاء 


وغلاء الأسعارء وحصول الخير بعد ذلك» من أكبر الشواهد على نفع 


الأدعية. ولذلك فإنه لا يستهين بالدّعاء إلا جاهل أو مغرور قد أعمى الله 


1 


قلبه عن الخير» وصدق الله إذ يقول: 32 وَمَنْألرُمِن" 
عَنَْاوَِىَمَاقدَسَ ْيف إناجعَلنَا عل كور يهم أن َوُه فكي وفا ون 
تفهزرق الهدط ناريّكذو ار أب (2) وزكَانقوز ارتم بيذم 
يِمَاكسَبوا جل 0 0 لَدِيجِدُأْمن دونو تزيلا 29 


وَيَلل لفرت أملكتيّ لاطو أرجَمَلنَامََلِكهمئَرعِدًا 04 


(؟) أخرجه أبو داود في سنه ص١؟27‏ كتاب الوترء باب الدعا» برقم 18410/9. 


©. 


الفصل المادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


المبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة التي ينبغي 
ملازمتها والمواظبة علبها وتوضيح بعض المعاني المشتملة 
عليها ومنها ما سبق ذكره على وجه الإجمال في مواضع 
مختلفة من هذا الكتاب. 
أولاً: ما يقال عند ركوب الذابة. 


عن علي بن ربيعة": أنه شهد عليا ه حين ركبء فلما وضع 


رجله في الركاب'" قال: باسم الله» فلما استوى قال: الحمد لله. ثم 
سبحان الذي سخر نا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقليون» ثم 
حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء فقيل له: ما يضحكك يا أمبر 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يي فعل مثل ما فعلت» وقال مثل ما 
قلت» ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك يا ني الله؟ قال: «العبد. أو قال: 
عجبت للعبد إذا قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 


إلا أنت. يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو» (". 


بو المغبرة علي بن ربيعة بن نضلة الوابي الأسدي من أهل الكوفة. يروي عن 
علي وابن عمر؛ وعنه: سعيد بن عبيدة وسلمة بن كهبل. من كبار النالثة. انظر 


تقريب التهذيب 41/5 برقم 4 511. 
(1) الركاب: -بكسر 
رجله. انظر: محمّد رواس؛ معجم لغة النقهاء ص5 17. 
(7) أخخرجه أحمد ١/5١١؛‏ مسند علي بن أبي طالب» برقم 417٠‏ 
وانظر: القاضي أبي عبدالله الحسن بن إماعيل انحاملي» كتاب الدعاء ص١‏ 


الراء ج ركب- حلفة أو نوها تعلق بالسر 


يجعل الراكب فيها 


حسن لغيره 


6» 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وفي هنا الدّعاء يتبيّن للمسلم أهمية ذكر الله تبارك وتعالى عند 
ركوب الدّابة» فهو سبحانه الذي كرّم بن آدم وسكَّر لهم من الدواب 
.بمختلف أنواعها ما فيه نفع لهم من الركوب وغيره. 
ولقد امتنّ الله على عباده بدلك فقال جل شأنه وله 
ملكو لير والبخر 4”. 
وي مذ الدغاةاسراك وشر بل علي ما أنعم وتمطال بتسسختورة 
هذه المحلوقات لنفع الإنسان» واعتراف بتقصير الإنسان وظلمه لنفسهء 
وسؤاله الله تبارك ك وتعالى المغفرة من ذنوبه. 
وفيه أيضاء اعتراف بافتقاره إلى ربّه أله لا يغفر الذنوب إلا هو. 
أأ: ما يقال عند نزول المنزل. 
فعن سعد بن أبي وقاص(” يقول: “معت خحولة بنت حكيم السلمية© 
تقول: معت رسول الله كا يقول: «من نزل منزلاًئم قال: أعوذ بكلمات انه 


التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»7؟). 


(1) سورة الإسراءء الآيا 
(1) هو: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 


بالجنة. شهد بدرأ وجميع المشاهد» وهو 
من رمى بسهم في سبيل. توق قله سنة ١ه‏ وقيل غر ذلك. انظر: السيوطيء تذكرة 
0 ابن ححرء قذي التهذيب (414/7) يرقم1 4٠‏ 


التهذيب 95/9ه برقم 211541 


(:) أخرجه مسلم ف صحيحه ص85١٠2‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء ‏ 


>». 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 


وهذا الدعاء يؤكد على أهمية الالتحاء إلى الله في دفع شرّ من به شرّ 
أو ضرر أو سوء لأحد من الدّوابَ أو غيرها من الأشياء الضارة. 
ثالثاً: دعاء السفر. 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله يك 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. 
صدق انه وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)”. 

وف هذا الحديث ما يشير إلى فضل التكبير وفضل لا إله إلا الله 


وأنّ استشعار ذلك فيه دليل على إخلاص التوحيد لله وحده. 


رابعاً: الدعاء في جوف الليل. 
فقد ورد عن جابر يبه قال: قال رسول الله : «إن في الليل ساعة لا 
يوافقها رجل مسلم. يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاه إياه. وذلك 


كل لينة)2. 


القضاء ودرك الشقاء وغيرهء يرقم 5704؛ عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 741 كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من 
الحج برقم 31/81 
(؟) أعرحه مسلم في صحيحه ص86 7 كتاب الصلاة. باب ف الليل ساعة مستحاب 


فيها الدعاء» برقم 1/01 عن جابر ة 


م© 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ويدلَ هذا الحديث على الحث على قيام الل وأنه مظنة الإحابة. 
وقد ورد في الحديث: «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنياء 


حين يبقى ثلث الليل الآخر (فيقول) من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 


من يستغفرني فأغفر لهم ". 
خامساً: من جوامع الدعاء. 
من جوامع الدعاء حديث أنس فيه قال: ركان أكثر دعاء البو 
يدعو «اللهم ربنا اد 
ومن جوامع الدعاء حديث طارق بن أشيم 05 قال: كان النبي 


في الدنيا حسنة: وفي الآخرة حسنة: وقنا عذاب الناي»0. 


يي يعلم من أسلم يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»7. 
ومن هدي الب يل الأحذ بجوامع الدّعاء. وقد جاء في حديث أنس 


5:: «اللهم رب 


آتنا في الدنيا حسنة». 


)1١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ص5١2171‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف 
الليلء برقم ١‏ 587» عن أبي هريرة ضفن واللفظ له. صحيح مسلم ص5/8 21 كتاب 
الصلاة» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل والإجابة فيه برقم ./8/ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص805: كتاب التفسرء باب (ومنهم من يقول ربنا 

٠‏ كتاب الترغيب ص. 


آتنا في الدنيا حسنة) برقم 4071. وانظر: المقد 


1 


(7) طارق بن أشيم بن مسعود الأشحعي؛ والد أبي مالك الأشجعي. صحابي سكن 
الكوفة. انظر: ابن حجر الإصابة //9. 9. 


3 أموسه عملم :قا سيم ام نيرق يب دعر والدعلنا فيل اهدق 


والتسبيح والدعاى برقم 2155177 وانظر: كتاب الترغيب للمقدسي ص514. 


>». 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


وهذا الدّعاء فيه ما يحقق للعبد المسلم خيري الدّنيا والآخرة. 
ومن جوامع الدعاء ما رواه فررة بن نوفل الأشجعي قال: سألت 
عائشة -رضي الله عنها- عما كان رسول الله 3# يدعو به اللّ؟ قالت: 
كان بقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل» (. 
سادساً: الدعاء في دبر كلّ صلاة. 
فعن رواد”" كاتب المغيرة بن شعبة”” قال: كتب معارية إلى المغيرة 
وهو على الكوفة اكتب إلي يما سمعت من رسول الله يه قال: فنعاني 
المغيرة فكتب إليه؛ أني معت رسول الله يل يقول بعد الصلاة: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: اللهم لا مانع 
لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الج . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه صرده4١-555١؛‏ كتاب الذكر والدعاء, باب التعوذ 
من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل؛ برقم 5715. 
(؟) هو أبو عاصمى ووّاد -بتشديد الواو- ابن الجراح» العسقلاني؛ أصله من خخراسان» 
صدوق اختلط بآحره فترك؛ من التاسعة. انظر: ابن حجرء تقريب_التهذيب 
44/1" برقم 2.1114 
(©) هو: أبو عبد الله وقيل أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. صحالي 
جليلء أسلم قبل اللحد: 
وقيل غير ذلك. 
الصحابة (810//5) برقمم 4 ٠١‏ ابن حجرء الإصابة (15917/5) برقم81/8.2. 


بة. تولى إمرة البصرة ثم الكوفة. توفي -رحمه الله سنة .دض 


البخاري» 


انظر: بخ الكبير )٠05/1(‏ برقم7417١.‏ ابن قائع» معجم 


(؛) أخرحه البخخاري في صحيحه 19/7 كتاب صفة الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 


برقم 845) عن لمغيرة بن شعبة تفد. وانظر: كتاب الدعاء للمقدسي ص//ا7. 


>». 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وف هذا الحديث ما يشبر إلى ملازمة البيّ ينه بالإتيان هذا الدّعاء 
عقيب الصلوات. وهو دعاء يشتمل على ذكر الله» وأنه سبحانه وتعالى 
هر المنفرّد بالعبادة» لا إله إلا هوء وأنَّ املك بيده وحده» فهو جل وعلا 
الذي يعطي وبمنم؛ فلا مائع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

وعن معاذ بن جبل”" قال: «لقيئ الني يلك فأحذ بيدي ففال: «يا معاذ 
إني أحبك». قلت: يا رسول الله وأنا والله أحبك. قال: «فإني أوصيك بكلمات 
تقولهن في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”©. 


في الله من لوازم الإبمان» وأن 


وف هذا الحديث ما يشير إلى أن امي 
من أحب إنساناً في الله ينبغي له أن يعلمه بذلك؛ وأنّ يدلّه على خير ما 
يعلم من أعمال الخير. وقد أرشد نينا يك معاذاً الذي كان يحبّه إلى أهية 
أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء النافع المفيد. 


سابعاً: ما يقال من الدعاء في الصباح والمساء. 


04 


عن ابن بريده”” عن أبيه قال: قال رسول الله و «من قال حدين يصبح 


)١(‏ معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
النزري» من أعيان الصحابة» شهد بدرأ وما بعدها. توق وي سنة /١ه.‏ انظر: أبن 
حجرء تقريب التهذيب (157/1) رقمه 81لا 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7417/5 حديث معاذ بن جبل فيه برقم 1١0/8‏ 137. 


صحّح إستاده الأنؤوط. وانظر: المقدسي؛ كتاب الترغيب ص18؟. 


(©) هر؛ عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. ولد في عهد عمرء وهو ثوأم» وأخر 


. تولى عبدالله القضاء كرو, توق رحمه الله اسنة 18 ١ه‏ انظرة 


أبن حبان» الثقات ١١/5‏ برقم 4 551. 


© 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 

فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة»!2. 
وفي هذا يتبيّن أهمية افتناح المسلم وقنه في الصباح والمساء بذكر الله عرّ 

وجل رب العالمين. وفيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه؛ وأنه لا يغفر الذنوب إل 

الله وحده سبحانه. 

ثامناً: ما يقال عند النوم. 


وقد ورد فيه حديث البراء بن عازب”" قال: معت رسول الله ك8 


يقول: «إذا أردت مضجعك فقل: (اللهم أسل إليك وفوضت أمري إليك 
ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا 
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت مت على الفطرة|20. 


ويؤكّد ما جاء في هذا الحديث على أهمية إدراك المسلم بِأنّ أموره 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص1/117-*1/ا» كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح 
برقم .507١‏ وصحّحه الألبابي. وانظر: كتاب الترغيب للمقدسي ص؟41. 
(؟) هو: أبو عمارء البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» 


وَل مشاهده أحد وقيل المندد: 


إل الكوفة وابنين يا مات 5ه أيام مصعب 
بن الزبير. انظر: ابن الأثس أسد الغابة 31//1. 


ميح البخخاري ص 15١4‏ كتاب الدعوات» باب ما يقرل إذا ثلمه 


() مغق 


برقم 71. صحيح مسلم ص7 )٠١‏ كتاب الذكر والدعاى» باب ما يقول عند 


النوم وأخذ الضجع؛ برقم .517٠١‏ انظر؛ المقدسي» كتاب الترغيب ص 458. 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


كلها بيد الله وأنّ الذي يحفظه عند نومه هو الله ولذا فهو يفرّض الأمر 
لله سبحانه» فهو جل وعلا المالك المتصرّف وحده. 


ويشتمل الحديث على أهمية الإقرار بألرهيّة الله وحدهء وبرسالة نينا 


وقد جاء في هذا الحديث أنَّ هذا الدعاء فيه خير كثير لمن مات وهو 
ملازم له. 
تاسعاً: الدعاء عند النوم واليقظة. 

وقد ورد في هذا حديث حذيفة ضينها/ قال: كان البي يق إذا أوى 
إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ”". 

و ما جاء في الحديث يوكّد على مكانة الدّعاء وأهميته عند النوم 
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واليقظة. 


(1) هر: حذيفة بن اليمان (واسم اليمان: حسيل -مصغراً- ويقال: حسل) العبسي» 
من السابقين إلى الإسلام. أعلمه النبي يخ بما كان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة. 
اتوي ذه أول حلافة علي ويه سنة *ه. انظر: ابن حجر» تقريب التهذيب 
059/1١‏ برقم /1110. 

(؟) أخرحه البعاري في صحيحه ص4 017١‏ كتاب الدعرات» باب ما يقرل إذا نامه 


برقم 7511 عن حذيفة بن اليمان. 


». 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 


عاشراً: الدعاء للمريض ومن أصابه وجع في بدنه. 

وقد ورد في هذا حديث عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي!"» عسن 
عثمان بن أبي العاص التقفي7"» أنه شكا إلى رسول الله يك وجعاً يده في 
جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله ي: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك» 
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اث وقل سبع مرات: أعوذ بلنه وقدرته من شرّ ما أجد وأحان7. 


وقل: باسم الله. ث 
وفي هذا الحديث ما يشير إلى آداب زيارة المريض ودعاء الله سبحانه 


وتعالى له بالشفاء, 


حادي عشر: دعاء المسافر وأنه من الدعوات المستجابة. 


فقد جاء في حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِ: «شلاث 
دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم» 40 
وهذا الحديث يؤكّد على أهمية اغتنام الفرصة للعبد المسلم بالدعاء 


عندما يكرن صائماً» أو في حالة سفرء أو مظلوماً 


(1) عمرو بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي. روى عن نافع بن جبير» 


وروى عنه يزيد بن حفصة؛ وثقه النسائي. انظر: السيوطي» إسعاف المبطأ ص؟7. 
(؟) هو: أبو عبدالله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» استعمله الننّ يي على 
الطائف. مات َيه في حلافة معاوية. انظر: ابن عبدالير» الاستيعاب .814/١‏ 
(”) أخرجه مسلم في صحيحه صه . 3 كتاب السّلام» باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم مع الدعاء برقم ,57١7‏ وانظر: كتاب الترغيب في الدعاء ص4487. 
(؟) أخخرحه ابن ماحه في سننه في كتاب الدعاء 9/-1777 برقم 28.417 والبخاري في 


الأدب اللفرد ص٠1١‏ برقم 57. انظر: كتاب الترغيب في الدعاء ص1٠‏ 5. 


6.2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ثاني عشر: دعاء الاستخارة. 


وقد ورد فيه حديث جابر بن عبدالله فده قال: كان رسول الله يت 


يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر. فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم: فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب: اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر -ويسميه 
باسمه- خيرٌ لي في ديني ومعاشي. وعاقبة أمري أو قال؛ عاجل أمري وآجله. 
فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني 


ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. 


لك 


وأقدر لي الخير حيث كان. ثم أرضني به قال: ويسمّي حاجبته) 
ويمذا يتبيّن أَنْ الاستخارة من الأمور ال حث الشرع عليها وأمر 
بما؛ لما في ذلك من فوائد أهمُها غرس الطمأنينة في نفس السلم وجعله 
دائما راحياً لما يختاره الله له راضياً بها قدّره الله له. 
ثالث عشر: أهمية التعؤذ من شرّ الفتن وغيرها. 
وقد ورد في هذا حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: كان البيّ 
يي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النارء وفتنة القبر وعذاب 


القبرء وشر فتنة الغنى. وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح 


(1) أخرجه البعاري ف صحيحه ص 2174 أيراب التهجد 


مث مثق» برقم 1171. انظر: كناب الترغيب ص١81.‏ 


>١2 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل واللأثم والمغرم)7". 


ويدل هذا الحديث على أههية التعوّذ من الفتن وآثارها وشرورها 


ومضارهاء والدعاء بأن يحفظ الله عبده المؤمن من الفعن» ويكون بعيدا عن الشرّ 


وأهله, مؤثراً جانب الخير والسسّلامة لا يحدث في مجتمعه من فتن ومشاكل. 


رابع عشر: أهمية التعؤذ من العجز والكسل وغيره. 

وقد جاء في ذلك حديث أنس بن مالك قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل: والجبن والهرم: وأموذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والمات)”". 

وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله 8 
يقول. كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس 
الا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها» 7. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 2117 كتاب الدعوات؛ باب التعرّذ من فتنة 
الفقرء برقم 51/17 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ص777٠ء‏ كتاب الدعرات؛ باب التعوّذ من فتة الحيا 
والمات» برقم /5550. 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه ص/7ه4١ء‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل؛ برقم 717519. 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وهذه الدّعوات المباركة فيها نفع عظيم في حث المسلم على النشاط 
وحصال الخير والتعوّذ من عذاب القير. 
خامس عشر: أهمية التعذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير 
ذلك من أنواع المصائب التي يبتلي الله بها بعض عباده. 
فعن أبي هريرة 5ه عن الي لِك قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء. 
ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداع)!"2. 

وف هنا الحديث ما يدل على التعوّذ بالله من الأمور المضرّة بالمسلم» 
ومنها جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 
سادس عشر: الدعاء بالتعوذ من شر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى 
ومن فتنة النارء وعذاب النارء ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال؛ ومن الكسل والمأثم والمغرم. 

فقد أخرج الإمام البخاري حرحمه الله- عن عائشة حرضي الله عنها- 
قالت: كان النبي عله ية 


: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب الثان 
وفتنة القبر وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى. وشر فتنة الفقرء اللهم إني أعوذ بك من 
شر فتئة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. ونق قلبي من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 


المشرق والمغرب؛ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم)'"». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص21558-1154 كتاب الدعوات» باب التعوّذ 


٠‏ باب التمرّذ من فتنة 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


وهذا الحديث فيه توجيه نبوي كريم إلى أهمية ملازمة المسلم لهذا 
الدّعاء في حال سفره وحضره وف كل أوقاته» وذلك لما قد يتعرّض له 
أخطار وشرورء وآفات بسبب الفتن الي تحصل من الغ والفقرء ر 


القبر وعذاب القبر» وفتنة النار وعذاب النارء وفتنة المسيح الدجال» 
ومن آفات الكسل والأثم والمغرم. فصلوات الله وسلامه على النبي 
المصطفى؛ نبينا ورسولنا محمد يِل المبعوث رحمة للعالمين؛ فقد وصفه 
الله حل وعلا بقوله: « قد ةم رقت يَنْ كم عَزِرٌ 
عه مَامئْر عيض عَيِصكُم والفزميوت يكوك 5 تمد 74" . 
وما يحب ذكره في هذا المقام بيان فضل علماء أُمّة الإسلام 


وجهودهم الموفقة -رحمهم الله-؛ في حفظ علوم السنة وشرح الأحاديث 
لقد كانت جهردهم 


يه وتمحيصها وحفظها والقيام 


بشرحها ومعرفة أسانيدها. كرات الله عن الإسلام والمسلمين خير؟ً. 


)١(‏ سورة 


©21١2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أنواع من الأدعية لها دلالتها ومعانيها العظيمة وفوائدها الكثيرة من 
المناسب ذكرها وشرح بعض معانيها: 

وقد جاء في السنة أفواع كثيرة من الأدعية النافعة والمفيدة في 
حالات وأوقات مختلفة؛ ولذا ينبغي لكل مسلم أن يستفيد منهاء وستورد 
بعضاً منها لعظيم فائدقاء مع الإشارة إلى ما تضمّنته من الفوائد» وذلك 


احسب الآني: 


أوّلا: وتما يقال في الصباح والمساء حديث عبدالله بن مسعود نه 
قال: كان رسول الله يك إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى املك لل والحمد 


أراه قال ف 


لله لا إنه إلا النه وحده لا شريك له. قا[ له اللك وله الحمد 


وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة؛ وخير ما بعدهاء 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء 
الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبى». وإذا أصبح قال: 
««أصبحنا وأصبح املك ه20 

وهذا الحديث الشريف اشتمل على مجموعة فوائد تجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة. ففيه إقرار واعتراف بعبودية الله» وأنه سبحانه مالك الملك» 
ونيه الثناء على الله يما هو أهلء وفيه سؤال الله الخي ودفع الشرء وفيه 


التعوذ من الكسلء؛ والذي هو سبب قعود الإنسان عن العمل الذي فيه نفع 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ص . ١8‏ ٠١ء‏ كتاب الذكر والدعاء باب التعوّذ من شر 


ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 717157 


>2١ 


الفصل المئادس: مواطن الدعاء وأوقاته» وجملة من الأدعية المأثورة 


وخير له في الدنيا والآخرة. والتعوذ من الكبر الذي فيه احتقار للناس» 


وتعوذ من عذاب النار» وعذاب القبر. وكل هذه الأمور لها دور كبير في 


: ل هذا 


الذكرء وهذا الدعاء في المساء. فعن عبدالله بن عمر أن البي يله كان يقول 


ف المساء: «أمسينا وأمسى الملك لنه. والحمد نه. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 


حياة الإنسان وفي آحرته. ولذا حاء في الحديث أن البي يلك كان 


له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير 


ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من 


الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القب)7"©. 


وعن أبي هريرة يه أن رجلاً جاء إلى النبي يي فقال: «ريا رسول 


الل ما لقيت من عقرب لدغتي البارحة. قال: «رأما لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات انه التامات من شر ما خلق لم تضرك)”". 

وف هذا الحديث تذكير للمسلم لحماية نفسه ما قد يؤذيها. 
بالاستعاذة بالله من شر ما خخلق من الدواب والهوام الضارة. 


وعن أبي هريرة» أن أبا بكر الصديق 5ه قال: يا رسول الله مرني 
بكلمات أقوهن إذا أصبحتء وإذا أمسيت» قال: قل: «اللهم فاطر السموات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. 
)1١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ص. 2٠١4‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوّذ من شر 
داعسل ومن شر ما يصسلء برقم 9108# 


(1) أخرجه مسلم ني صحيحه ص83 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء) باب في التعرّذ من 


اسوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم 51704 


>») 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أعوذ بك من شر نفسي. وشر الشيطان وشركه». قال: «قلها إذا أصبحت. وإذا 
أمسيت. وإذا أخذت مضجعك)»”". ويشتمل هذا الدعاء النبوي الكريم على 
الإقرار والاعتراف بأنَّ الله هو فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ ورب كل شيء ومليكه والتعوّذ من شر النفس؛ فإنّ النفس 
أمّارة بالسوءء ومن شر الشيطان؛ فهو العدو اللمبين للإنسان يريد إغواءه 
وصرفه عن طريق الحق» ولا بمنع شرَّه عن الإنسان إِلآّ التعمّدُ بالله من شرّه 
وشر شركه وضلاله. 

3 ما يقال في الليل لقد حعل الله الليل لعباده سكداً وراحة لهم 
من عناء الأعمال في الما . يقول الله قك: 01 0 لَُألرّى صل اَل 
لَِسْكُوَافِيه وَآلتَهَارَمْبَصرَاْإت أنه آذو مضل عَلَالئَاي كنأك 

لاس لإتنكئوس 4 2"0. وقد 0 إلى دعوات 
مباركات تقال عند 5 فيها خير ونفع وبركة للمسلم. فعن أبي هريرة ذه 
قال: قال النبي يُن: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا 


: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 1/117 كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ يرقم 
١37‏ . والترمذي في سئنه ص 1774 أبواب الدعوات» باب منه [دعاء؛ براللهم عالم 
الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض»» برقم 25835 وقال: حديث حسن 
صحيح. وصشّحه الألباني. 


(؟) سورة غافر؛ الآية (51). 
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نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحنظها بما تحفظ به عبادك الصالحيت»! "© 

وأرشد يلق أمته إلى قراءة آية الكرسي إذا أوى الإنسان إلى فراشه؛ فإنه 
إذا قرأها لن يزال عليه من الله حافظ: ولا يقربه شيطان. ولأبي هريرة ذه 
قصة مع الشيطان الذي كان يسرق من تمر الصدقة الذي كان أبو هريرة 
حارساً عليه؛ وقد أسر أبو هريرة الشيطان مرّتين» وف المرة الثالئة أصر 
على إيصاله إلى النبي يل فقال له الشيطان: ألا أدلّك على ما يحفظ هذا 
المال؟ اقرأ آية الكرسي. فأخير أبو هريرة ذا النبي كل با قاله الشيطان له 

فقال يلك: «صدقك وهو كذوب» 20 

ثالاً: : ذكر ما يقوله الإنسان عندما يرى في منامه رؤيا يكرهها أو 
يحبها: لقد علمنا النبي كله الآداب المرعية في حالة الرؤياء وذلك كما جاء 
في حديث قتادة”” #5 قال: سمعت الني ول يقول: «الرؤيا الحسنة من انه 
فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ 
بانه من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً. ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن 
)1١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص8 2١4١‏ كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله 


تعالى والاستعاذة يهاء برقم 2/897 له. صحيح مسلم ص448 2٠١‏ كتاب 
الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ برقم 17/14. 


() أخرجه البخاري في صحيحه ص 2474-47 كتاب الوكالة» ياب إذا 
رجلا فقرك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائ يرقم 5811. 
(*) هر أبر المنطاب؛ قتادة بن دعامة بن 


السدوسيء من أهل البصرة؛ يروي عن 
أنس بن مالك» كان من علماء الناس بالقرآن والفقه» وكان كفيفا. توق ح رمه 
الله- بواسط سنة 1177 ١ه‏ انظر: أبن حبان» الثقات 757/5 برقم 50148. 
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تغرهم'" وف رواية أي سعيد الخدري #5 أنه يك قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يحبها فإنها من النه فليحمد انه وليحدث بها»'". وهذا التوجيه النبوي 


أشياء قد 


الشريف فيه علاج نبوي لما يحدث للإنسان أثناء نومه من رؤي 
تفزعه و تجمعله عرضة لتلاعب الشيطان به. 

رابعاً: دعاء الخروج للسفر: عندما يخرج الإنسان من بيته مسافراً لا 
يدري ماذا سيقدم عليه» ولا يدري ماذا سيحصل لأهله بعده. ولذا كان 
من دعاء النبي كله ف السفر هذا الدعاء الذي يدل الطمأئينة على 
المسافر. فقد جاء في حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- أن رسول الله يك 
كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إى ربنا لمنقلبون: اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو 
عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر وكآبة النظر وسوء المنقلب في المال والأهل». وإذا رجع قالهن» 
وزاد: «آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون» 20 

خخامساً: الدعاء الذي يقال عند الغضب. كثير من الناس إذا 
أخرجه هذا الغضب إلى أمور لا تحمد عقباهاء وقد أرشد المصطفى 8 


غضب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه ص45 7١ء‏ كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا 


بر كا ولا يذكرهاء رقم .7١4‏ 


(؟) التريج السابق؛ يرقم 07١48‏ 


() أخرجه مسلم ص 251١‏ كتاب الحج؛ باب ما 


4 
1 
ع 
5 
3 


وغيره؛ برقم ١41‏ 
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من يغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن صرد 
ل قال: كنت جالسا مع البي يلِهُ ورحلان يستبان» فأحدههما أجمرٌ 
1"». فقال النبي فَل: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
ا ما يجد. لو قال: (أعوذ بالك من الشيطان). ذهب عنه ما يجد». فقالرا له: 
إن البي يله قال تعوذ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي جنون»”". ولو 
تعوّذ بالله من الشيطان لذهب عنه غضبه؛ لأنْ الخضب من الشيطان. 


وجهه؛ واتتفخت أوداجها 


سادسا: الدعاء الذي يقال عندما يتزل بالإنسان غم أو كرب أو 
أمر مهم. فعن على 6ه قال: قال لي رسول الله يق ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنَّ غفر الله لك» وإن كنت مغفورا لك؟ قال: «رقل: لا إله إلا الله الحليم 
العظيم: لا إله إلا انه الحليم الكريم: لا إله إلا انه رب العرش العظيم)!*». وهذا 
الدعاء علاج لما يصيب المسلم من هم وغم. 

سابعا: الدعاء الذي يقال عندما يصاب الإنسان يمصيبة. فقد أخخرج 
مسلم عن أم سلمة” -رضي الله عنها- قالت 


ت: يا رسول الله إن أبا 


أبو المطرفء سليمان بن صرد بن الجون؛ كان اسمه في الحاهلية يساراً فسمّاه 
وشهد مع علي ؤله مشاهده 
انظر؛ ابن الأثيرء أسد الغابة .4075/1١‏ 


النىّ 8 سليمان؛ كان خيراً فاضلاًء سكن الكر 
كلها. قتل سنة 55 وله من العمر 45 


محمّد رواس» معجم لغة الفقهاء ص١‏ 


(؟) متفق عليه: صحيح البخاري ص517/8) كتاب بدذء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده برقم 
املا واللفظ له. صحيح مسلم مس44 ٠١‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل 


من يملك بنفسه عتد الفضبء وبأي شيء يذهب الغضبه برقم 511١‏ 


(4) أخرجه الترمذي في سننه ص 743 أبواب الدّعوات؛ باب دعاء لا إله إلا الله العلّ 
العظيمء يرقم 58.4. 


(د) هي: أم المؤمنين هند بنت ألي أهية سهل بن المغيرة القرشية اللخزومية؛ أم سلمه. - 
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سلمة”" قد مات قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله)'". وعنها أيضاً قالت: 
سمعت رسول الله وَلهُ يقول: «رما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: (إنا نه وإنا 
إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) إلا آجره النه في 
مصيبته وأخلف له خيراً منها»”". 

ثامناً: رهناك أدعية تقال في الصلاة» بالإضافة إلى ما جاء من 
الأحاديث الواردة بشأن ما يقال في الصلاة من التسبيح في الركوع 
والسجود؛ ومن هذه الأدعية ما ورد في حديث أبي بكر الصديق 5ه أنه 
قال لرسول الله يي علّمينٍ دعاء أدعو به في صلات» قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم!». وهذا الدعاء فيه الاعتراف بظلم 


تروجها الب يي بعد وفاة زوجها أبو سلمة ذيد. توفيت حرضي الله عنها- سنة 
ه. انظر: ابن حجرء الإصابة 151/4. 


)١(‏ هر: عبدالله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزمي؛ أبو سلمة؛ زوج أم سلمة 


يِه من السابقين إلى الإسلام» هاحر إلى الحبشة» استخلفه النني يك على 

.يئة حين حرج إلى غزوة العشيرة» نوق 5ه سنة ثلاث من الهجرة. انظر: أبن 
عبدالر الاستيعاب 3785/1 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه صرلاهم كتاب الحنائزء ياب ما يقال عند المريض 


الليت» برقم 315. 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه ص5 75) كتاب الحنائز» باب ما يقال عند الصيبة» رقم 
م 


(5) متفق عليه: صحيح البخاري ص 217١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة برقم 


41310 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


الإنسان لنفسه. والإنسان كما جاء وصفه في كتاب الله: حِإإِنهكان طَنُوما 


جَهُويًا 4". ولذا جاء الحث على سؤال الله مغفرة ذنوبه الي ارتكبها 
بسبب ظلمه لنفسه وطلب الرّحمة من ٠‏ 


الرّحيم الرّحمن. ورحمة الله لعبدده 


حير من الدنيا وما فيها. 


58م واللفظ له. صحيح مسلم ص85١١»‏ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 
فض الصرت بالذكرء رقم "7١4‏ عن أي بكر الصديق فه. 


(1) سورة الأحزاب, الآية: لالا, 
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الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة: 

ومنها: الاستغفار ثلاثاً: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا اللهء ولا تعبد إلا إياه 
له النعمة وله الفضل وله الخاء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. سبحان الله ثلاناً وثلاثين, والحمد لله ثلاثاً وثلائين» 
ولله أكبر ثلاناً وثلاثين» وتمام المائة يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك, وله الحمد. وهو على كل شيء قدير". 

والإتيان بعد الصّلاة يمذا الدعاء: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»» وقراءة آية الكرسيء وقراءة سورة الإخلاصء 
وللعوذت 
الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمدء يحي ويميت» وهو على 


وثي صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد هذا الدعاء: ررلا إله إلا 


كل شيء قدير» عشر مرات. 

وقد جاء في صحيح مسلم عن هشام عن أبي الزبير قال: رركان ابن 
الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص 10/7 كتاب صفة الأذان باب الذكر بعد الصلاة 


برقم 845) عن المغيرة بن شعبة تفد. وانظر: كتاب الدعاء للمقدسي ص//71. 
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له له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا 
بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء 
الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون. وقال: ««كان 
رسول انه كل يهلل بهن دبر كل صلاة)) 


وجاء في صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة نه عن رسول الله ك3 


لك 


أنه قال: «من سبع الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين. 
وكبر الله ثلاثا وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون: وقال تمام الائة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر»”". 

والسنة في الدعاء بعد الصلاة الم 


ة هو الذكر مع رفع الصوت به. 
وأمّا الدّعاء اللهم أعين على ذكرك وشكرك, وقراءة آية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين» وما ورد في التسبيح وعدده وكذلك الذكر فإِنَ 
الإتيان به من كل مصل يكون على انفراد بينه وبين نفسه. 
والسئة للإمام عدم الانصراف إلى المأمومين إلا بعد الاستغفار 
وتول: «اللهم أنت السلامء ومنك السّلامء تباركت يا ذا الجلال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص2133 كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة» وييان صفت برقم 4 55. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ص١‏ .#7 كتاب المساحدء باب استحباب الذكر بعد 


الصلاة» وبيان صفته برقم /841. 
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والإكرام». وبعد الانصراف إلى المأمومين يأتِ بما ورد من الأدعية الواردة 
عن البي بك في هذا الشأن» وال سبق ذكرها. 

وما عدى ذلك من الأدعية فهو قدر زائد لا دليل عليه مثل: 
الإتيان بالدعاء والثناء جماعياء وجهر الإمام بهء وتلقين المأمومين له 


جماعيا» أو ات عليه» ورفع الأيدي حال الدعاء؛ ومسح الوجه باليدين 


بعد الدعاء. فإن التزام هذه الهيئة بعد الصلوات المكتوبة لا دليل عليه. 


وهو من الأمور المبتدعة الي ينبغي البعد عنها والتحذير منها. 
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الحديث عن صلاة الاستخارة”' وأحكامها والدعاء بعدها 
وشرح معاني هذا الدعاء وبيان ما هو منهي عنه في 
الكيفيات والأمور المحرّمة عند الاستخارة. 

صلاة الاستخارة سنّة» وهي ركعتان فقط. فلا يشرع أن يصليها 
العبد أربعا أو ركعتين ركعتين فكل هذا غير مشروع؛ بينما يشرع 
للمستخير ,كرّة واحدة- أن يقوم بالاستخارة أكثر من مرة 
في أوفات وليس ها قراءة خاصة يُا. ويستحب الاقتصار في دعاء 
الاستخارة على ما علمه النبي لأمته وعدم الزيادة. فالزيادة غبر 
مشروعة. وهذا الدعاء وكيفية صلاة الاستخارة ورد فيه حديث جابر بن 
عبدالل الأنصاري 5ه قال: كان رسول الله يخ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمئا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمره 
فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إد 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم: وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمو -ريسميه باسمه- خيرٌ لي في ديني 
2 عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك 
لي فيه. وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو 
في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. وأقدر لي الخير حيث كان ثم 


أستخيرك بعلمك وأستقدرك 


دي على صحيح اليخاري 141/4 


(؟) أخعرجه البخاري في صحيحه ص28 


مث مثن» برقم 11717. انظر: كتاب الترغيب ص١‏ 01. 


©) 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والاستخارة تكون لمن هَمَّ في أمر غير محرم ولا مكروه» سواء كان 
الأمر عظيماً أو دون ذلكء أو سواء كان متردداً به أو غير متردد. وقد 
أجمع العلماء على مشروعيتها. وهي تؤدّى في جميع الأوقات» عدا أرقات 
النهي عن الصلوات النواقل. كما يستحب للعبد المشورة في أي أمر أيضاً. 
يقول الل تتذ: «( وََاوَهُم ف آلآ وا سكعل هو 1". فما ندم 
من استخخار الخالق واستشار رحلا حكينا ضرق الأمور. 

ومن البدع المْحرّمة في الاستخارة: استخدام الرمل» واستخارة 
الودعء واستخحارة القرعة والكف والسبحة» وغيرها من الأمور المخالفة, 
فهذه لا تجوز. والاستخارة لا يجوز الإتيان فيها إلا على الصفة الي وردت 
يما الأحاديث الشريفة في صفتها. ولذا فإن استخدام الرمل والودع 
وغيرها من الأمور المخالفة للشتّرع في الاستخارة تعد من البدع المْحرّمة» 
ومن التطير اللنهي عنه» وتدلّ على ضعف إكان من يفعل ذلك» ومن 
ارتكب شيعاً من ذلك فقد ارتكب شيئاً من معتقدات الحاهلية الي جاء 
الإسلام بإبطانها. فصلاة الاستخارة عبادة» والدعاء فيها دعاء عبادة» وهو 
من توحيد لله مالك الملك سبحانه وتعالى» وتفويض للأمور إليه رحده 
فهو عالم الغيب والشهادة. رلذلك فإِنَ الواحب اتباع السنة والتقيد يما 
ونيما جاءت به من أمور وأحوال. وهذا هو الذي فيه الخير والفلاح 


والسعادة في الدنيا والآخرة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 


>) 


الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة 


ومن الأدعية الشرعية في النكاح الدعاء للزوجين بعد العقد بالركة» 
كما ورد في الحديث ولفظه: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير!". ودعاء الزوج إذا دخحل على زوجته آخذاً بناصيتها ثم يقول: 
«بسم النه اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه, ”". والدعاء عند الجماع بلفظ: «بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»؛ لحديث ابن عباس حرضي الله عنهما-0". 


والدعاء بعد تناول الوليمة» ومنه: «أكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم 
الملائكة. وأفطر عندكم الصائمون» 19. 
والدعاء للمتزوج» كما جاء 


كان إذا رفاً ! 


في حديث أبي هريرة ‏ أن البي 3 
إنسانا أي إذا تزوج قال: «بارك الله نك وبارك عليك وجمع 
بينكما في خير». 

ومن البدع الي أدخحلت ف هذه الأدعية قنئة الخاهلية وهي قوهم: 


بالرفاء والبنين. وقد ثبت النهي عن الت نكة يما من حديث عقيل بن أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص .+, كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوّج» برقم 


٠‏ عن أبي هريرة ففله. صحّحه الألباني. 


في سننه ص 07١75‏ كتاب النكاح؛ باب في جامع النكاح؛ رقم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جادّه. حسّنه الألباي. 

(”) عن ابن عباس ييلغ به البي ول قال: «نو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: (بسم الله اللهم جنبنا 

بينهما ولده لم يضرم أخرجه البخخا 


ص اه كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال, وعند الوقاع» يرقم 141١‏ 


الشيطان, وجذب الشيطان ما رزقتنا). ف ي في صحيحه 


(؛) أخرجه أحمد في مسنده 1/5 مسند أنس بن مالك» برقم 11418 


4120 
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طالب فيه فيما رواه النسائي وابن ماجه وغبرهما. والرفاء على وزن 
كساء وهو الاجتماع وقد جاء النهي عن هذه التهنئة من أجل لفظ 
البنين؛ لأن العرب في جاهليتهم يكرهون البنات كما قال الله منكراً عليهم 
هذه العادة اححرمة: 32 وَإذَامِيَر أَحَدف هم الاق طَنَّوَجَهُده موا وط كيلك 

7 78 ار 
(8) يكورك نالفو وين سوه مار يوه 0 فالا أل 
سه ملكو 14" 

وعلى المسلم أن يلتزم التقيد بالآداب الشرعية والأدعية النبوية. 
وسيجد في ذلك من الخير والبركة والفوائد والنفع العظيم, ما لا يعد ولا 
يحصى. واشتمال الشريعة الإسلاميّة على هذه الأدعية دليل على عظمة 
هذه الشريعة الغرّاء وما تمتويه من الفضائل والحكم البليغة. رصدق الله إذ 
يقول: :ا مَاَطتَا الكت ينطو 4". ورسول الله ول يقول: «تركتكم 
على المحجة!'' البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 

فصلوات الله وسلامه على معلّم الى الخيرء نينا ورسولنا محمّد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


(1) سورة النحلء الآية: 4ه 


(؟) سورة الأنعام 
١5‏ 


المنظور» لسان العرب 555/7. 


هي حادة الطريق» مفعلة من الحجّ يمن القصد. 


417 


خاتمة الكتاب 


دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 


اخاتمة الكتاب 


خاتمة الكناب 
في ختام هذا العمل» فإن أحمد الله عرٌ وجل على توفيقه» وأشكره 
سبحانه وتعالى على ما هيأ لي من الأسباب الي ساعدتي في إلقاء الضوء 
على بعض المعاني العظيمة لعبادة الدعاء» وما تشتمل عليه من الحكم 
والفوائد» والي نذكر منها ما يلي: 


-١‏ أن الدعاء يدل على طاعة العبد لر 


» وامتثال أمره لقوله 
وَأ عْده ايت ل آلكنَا بدا هتومو 74 وتذلله بين يديد 
وإقراره على نفسه بالعبودية» والمخضوع لله 5د وأنه عبد فقير إلى مولاد» 
محتاج إليه في كل أحواله؛ فلا غنا له عن ربه طرفة عين» ولذا فهو يدعوه في 


كل الأحوال مع المخوف والرحاء. فهو يخاف من ذنوبه» ويرجو رحمة ربه 
ويستشعر عظمة الخالق يَوقة وأنه الرب العظيم الحيي المميتء مالك الملكء 
بيده مقاليد كل شيءء العزيز الحبار المتكير, ذو المحلال والإكرام. 

0-٠‏ أن الدعاء عبادة يِحبّها الله عرّ وجلٌ؛ فإنّ الله يحب من عباده 
أن يدعوه وينيبوا إليه. ولذا صار الدّعاء أكرم الأشياء على الله. يقول 46: 
«ليس شيء أكرم على لله كك من الدعاع»”". والتعاء يهذّب النفوس ويشعر 


العباد بيحاحتهم واقتقارهم إلى الله عرّ وجل؛ ومن جهة أخرى فإن الدعاء 


() سورة الأعراف» الآية 13 
(؟) أخرحه الترمذي في ستنه ص . لالاء كتاب الدعوات» باب ماحاء في فضل الدعل برقم 


"٠‏ . ابن حبان في صحيحه 2121/17 باب الأدعية» برقم .81٠‏ وحسّنه الا 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


يزرع في النفوس الأمل والطمأنينة والرجاء بالله وحدهء ويعوّد الدّاعي 
على مناجاة الله وحده» ويربي الدّاعي على التحلي بالصبر والخجل والحياء 
من الله فيستحي حيدما يتذكر نعم الله العظيمة عليه ويضجل من انتهاك 
حرماتهءبل إنه في هذه الحالة يزداد تقربا إلى الله وشكرا له على عظيم 
آلائه» كما في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. فقد قال عليه السسّلام: 


تأترفيه اريتك اندع 4" 


_- 8 الدعاء ينقل الداعي من مشاغل الحياة إلى المناحاة امع 


اللّهء ويربطه بالملاً الأعلى: ويمنحه الراحة النفسية والطمأنينة |١‏ 
ويعده للإنابة إلى الله وإلى ما يرضيه جل وعلا- مع العزم التام على 


عفالفة هوى النفس وإغراءات الشياطين من الإنس والحن. 

غ- أن الدّعاء فيه إظهار لفضل الله وإحسانه على عباده الفقراء 
إلبه. بالعفو والمغفرة» وقبول توبتهم كما في قوله تعالى: <3 أمَن يجيب 
الْمضطرَإدادَعَوَكلفُ لشو 4 الآية"”. 

ه- أنه يزيد الثقة بالل والمحبة له؛ لأن من يدعر الله يثق به 
ويحبه. والدعاء دليل على التوكل على الله وحده والاستعانة به» وتفويض 
الأمر إلي وهو سبب لدفع البلاء قبل نزولهء ورفعه بعد نزول فإن الله 
غفار لمن تاب وعمل صالحاء ثم اهتدى» كما جاء في الحديث عن أنس 


(1) سورة التملء ا 


(؟) سورة النمل» الآية 537. 
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اخاتمة الكتاب 


ابن مالك ضيه قال: قال رسول الله ي: «نه أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. فانفاتت منه وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته. فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
ة الفرج)00. 

ات أن الّعاء يؤدي إلى انشراح الصدرء وانسكاب الطمأنينة في قلب 


أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من 


السلم ويدفع غضب الله وين كما قال يل : «من لم يسأل النه يفضب عليم!". 

-٠‏ والدعاء سبب لحصول المودة بين أفراد الأسرة الواحدة» 
وبين المسلمين جميعا؛ لآن من يدعو لولده ووالديه» وإخوانه» والمسلمين 
يكسب ودهمء ومحبتهم؛ ويشيع الثقة بينهم. ومن يدعو لأيه بظهر 
الغيب؛ يكون تقيا صادقا يوافق باطنه ظاهره» ويكون عمله دليلا على 
الترابط وامحبة والتعاون بين المسلمين. 

- والدعاء دليل على التقوى؛ والخوف من الله؛ ولذلك فإنه 
يؤدي إلى الاستقامة في التعامل مع الخلق» والمنشوع في العبادات» وتحري 
الحلال في كل شيء. 

2-9 وهو سبب لثبات في لقاء الأعداء» والنصر عليهم» وهو مفزع 


(1) أخرج مسلم في 


والفرح هاء برقم /717/41, 


(!) أعرحه الترمذي في ستنه ص .الا كتاب الدعرات» باب منه (من ل يسأل الله 


يغضب عليه)؛ برقم 770717. وحسّنه الألباني. 


(«نين4. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المظلومين إلى اللهء وملجأً المستضعفين إليه سبحانه وتعالى» وهو دليل على 
الإبمان بالله» والاعتراف له بالريوبية والألرهية» والأسماء والصفات. وأخيراً 
لقد علمنا رسول الله يلك الدعاء: وقت النعمة» ووقت الشدةء ومؤلفات 
العلماء في الحديث ذكرت جملا من الأدعية المأثورة الصحيحة الي يمسن 
بالسلم الدعاء يماء وقد ذكرت طرفاً منها في هذا الكتاب. 

-٠‏ إن الدعاء وسيلة تربوية عظيمة للنفسء فهو يهذب سلوك 
المسلم في الاعتماد على الله» في كل أوقاته» ويذكره ويردعه عن ارتكاب 
المنهيات» ويؤنسه ويقوّمه» ويقوّي عزمه» ويذهب وحثته إذا التجأ إلى 
الله وحده ودعاه مخلصا له الدين. 

-١‏ الدعاء يجعل المسلم دوما في جاهدة دائمة انفسهء وتنقية 
مستمرة لشخصيته؛ ومحاسبة لما يعمله في لماره وليله؛ حى يرتقى نحو 
الأحسنء وينال مرضاة الله وتق. 

- الدّعاء يزيد من قوة المجتمع وتماسكه؛ ويعمل على تقوية 
روابط أفراده وتعاوفم وحبهم للخيرء رشعور الفرد بأنه واحد من هذا 
الججموع المومن المتجه إلى الله في كل حين» فيأنس الفرد بإخوانه» ويفرح 
يديهم وصلاحهم؛ وفوزهم ف دنياهم وآخرقهمء وبذلك يحل بينهم الحب 
والتعارن والتسابق في الخيرات» بدلا من الحقد والبغض؛ والتحاسدء 
والتنافس» من أجل الدنيا. 

والدعاء» هو الطريق السهل المأمون للمسلمء والزاد الدائم المتوافر له 
في كل أحواله؛ للقضاء على الزلات؛ والضلالات» والمعاصي. 
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اخاتمة الكتاب 


عر وجلّ بقلوب مؤمنة 
صادقة» يطلب فيها المؤمنون من ربّهم جلّ وعلا الهدى والصلاح» والخير 
في الدنيا والآخحرة 

وبالجملة» فإ ذكر الله ردعائه من أفضل ما يتقرّب به العبد إلى 


وهو سبيل اليقظة الحقيقية للتوبة إلى الله 


ربّه سبحانه وتعالى. وهو مفتاح لكل خير. فمن أعطاه الله هذا المفتاح 
فيرجى أن يفتح له. 

وامحافظة على ذكر الله ودعائه تجعل قلب المؤمن مطمئاً بذكر ربّه. 
يقول الله سبحانه وتعال : لإألونِصخك رأنَوتموةالتوب 14". 

وأفضل الذكر والدعاء ما كان بحضور قلب» مع ترسم لخطى 
المصطفى 46 و وسكا هديه. يقول الإمام ابن سرجمه الله-: 5 أفضل 
الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان» وكان من الأذكار النبويّةم", 

والمؤمن إذا حفظ الله في عبادته وطاعته» وأخلص له العبادةء فإن الله 


يحفظه في رحائه وشدائده. فقد ورد في الحديث المروي عن ابن عبّاس 
حرضي الله عنهما- أن يك قال له: ريا غلام! احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنَّ 
الأمّة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لله لك. وإن 
اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: رفعت 
الأقلاب وجنت المحف»7.. . 


(1) سورة الرعك الآية: 77 


(؟) ابن القيم الفوائد ص50 37. 


(") أعرحه الترمذي في سند ع ؟ا/اه, أبواب صفة القيامة؛ باب حديث حنظلقه يرقم 


عن ابن 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والدّعاء سلاح المؤمن في الرحاء والشّدَّةء وفائدته عظيمة» 
يقول قائل من أهل الضلال: وما فائدة الدّعاء؟ فإن كان المدعوّ به قدّر لي 
فسينالتي سواء دعوت أر لم أدع» وإن لم يكن مقاتراً لي فلن يناليئي سوا 
دعوت أو لم أدع؟! 

والرد على هذا القول الباطل: ما ذكره ابن القيّم -رحمه الله- في 
كتابه الحواب الكائي. فقد رد على هؤلاء الذين أعماهم الله عن الحقّ 
بجواب سديد. يقول فيه - رمه الله-: «رفإث اطراد مذهبهم يوجب تعطيل 
جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قدر لك فلا بد من 
وتوعهما أكلت أو لم تأكل؛ وإن لم 
وإن كان الولد 


فلا بد منهه وطفت الزوجة أو الأمة أو لم تطأء 
وإن م يقدّر ذلك لم يكن» فلا حاحة إلى الزواج والتسرّيء وهلم حراً. 
فهل يقول هذا عاقل أو آدمي»”"2 

والدّعاء عبادة يتقرّب ها إلى الله كما جاء في حديث النعمان بن 
بشير عند الترمذي» والذي جاء فيه: أن البيّ كَل قال: «الدعاء هو 


'"". وذلك لأنّْ الدعاء يتحقّق فيه الاستسلام الكامل والاعتراف 


العبادة» 


جلء وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. 


(1) الجواب الكاقي 181 


أعرحه ‏ أبن اود" في شه" عن + +04 كات اللوثرء. يانيا النطاءه يرقم فلا :1 


وصححه الألبالي. 


(«لضن4 


اخاتمة الكتاب 


وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه وحده. يقول جل وعلا: «(وع): 


لْتؤْمئوة 14" ويقول سسحانه وتعال: وإ كتشفووق نيرك 514 


وقد أمر الله في كتابه الكريم بكثرة ذكره ودعاله. يقول الله عرّ 


وجل: «إوألدسكرس ألْهَكَدِيرًا وَالدصَكرتٍ ."١4‏ وكان رسول الله 
يك يذكر الله في كل أحيانه. 


والذكر يعم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار 
والدعاء. ومن يهتمٌ بالأدعية والذكر ويأتٍ هما وفق الحدي البري فإنه 
يرجى له الخيره ويرجى أن يكون في زمرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 
وعلى عامّة المسلمين وخاصّتهم الاهتمام بالدّعاء النبوي» وذكر الله 
عر وحلّ. ففبي ذكر الله زيادة الإيمان والطمأنينة في هذه الحياة» والبعد عن 


القلق والخوف. وفيه حسن الرجاء بالله؛ وحصول الخير والنفع في الدنيا 


ومن واجب المسلمين أن يهتمّوا بالأدعية النبويّة وآدايماء وأن 
يتعلموها ويعلّموها أولادهء وأن يتأدّبوا يها في سيرم وأحواهم 


الاحتماعيّة؛ فإنَّ الخير كل الخبر في اتباع الب يفخ والتمسّك يديه 


والتحلّق بألاقه بصدق وإلاص ونيّة صالحة. 


.7171 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الفاتحة» 3١‏ 


(7) سورة الأحزاب؛ ١‏ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والمسلم إذا دعا ربّه بصدق وإخلاص ورفع يديه إلى الله وهو موقن 
بالإجابة» إن الله سبحانه قريب بحيب» يجيب من دعاه. 

وعلى للسلم أن يكون قري الإيمان بالل وألا يتوكل إلا عليه 
وحده. ولا يدعو أحداً غيره» كائناً من كان» سواء كانوا من الملائكة أم 
الأنبياء» أم المرسلين» أو من غيرهم. فالجميع ليس بأيديهم نفع أحدٍ أو 
مضرّتف وإنما التّافع والضمّار هو الله وحده. 

ومن باب إخلاص التوحيد لله فإنّ على المسلم أن يحذر كل الحذر 
من الدجالين؛ والمشعوذين» والسحرة» والكهانء وأمثالهم الذين يأتون 
بالأراحيف» ويزرعون في النّاس الوساوس والأوهام والأفكار السيئة» 
ويوهمرهم يأنّ هناك من يقصدهم بالشرّ من السحرء أر الاعتداء عل 
في أنفسهم أو أبنائهم أو آمواهم. وما إلى ذلك من أنواع الكذب. وهذا 
كل مر ن وساوس الشيطان. ومن انتراءات هؤلاء الد. 


لين والكذايين. وعلى 
المسلم أن يبتعد عن هذه الأوهام والافتراءات الباطلة» وأن يكون قوي 
الإعان بالله وحده. ويعتمد عليه؛ فإنَّ من توكّل على الله حفظه ووقاه؛ 
فالله وحده هو الذي عليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قرّة إلا به جل رعلا؛ يقول الله سبحانه وتعالى: «( وق متك 
التق ."١4‏ ويقونه حل شأنه: مِإوَيت ل لله تبه 4". 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآ 


(1) سورة الطلاق» 


اخاتمة الكتاب 


ورسولنا يك بعد غزوة أُحُية'» أراد إرهاب المشركين فدعا المسلمين 
مطاردقم: فلما وصل إلى حمراء الأسل”” بلغه أنَّ المشركين يريدون أن يعيدرا 
الكرّة عليه وعلى أصحابه» فلما بلغه الخبر قال يل هو رأصحابه: «محسبنا الله 
الوكيل» فصرف الله المشرك كبن عن الرجوع إلى المدينة وذلك عند ما 
ا ل كان تخلف من أصحابه ف غزوة أحد. 


وقد جاء ذكر هذه القصّة في كتاب الله العزيز في سورة آل عمران» 


يقول الله سبحانه وتعالى : « الْدَسَعجَاويوَآُولِ ور بد مَآآصَابهمٌ 
ان لزن كحسئوا "خسوا يتئ] وَأتَمواج ولع (11ين قَالَ لَهُمْ لاس إنَألناسَ قد 


اوور يعنكاوقاوأ سين أو اسيل مقر 
عع وينَ فول لّينسستهع كمض ناقوط يلير (3) 
00 أ إث ويا 2:. كلا تَاُوهمْ و كافون نكنم 22 4 ىم 
وتفاصيل هذه القصّة مبسوطة في تفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وزاد 


ت في السنّة الثالئة من الحجرة. وأحد جبل في شمال المدينة المنوّرة» قيل 
انظر: ابن كثير السيرة النبوية 18/5 
لى أجمر جنوب المدينة على عشرين كيلا. إذا خرجحت من ذي 


(0) غزوة أحد: 


مني أحدا لنوسحّده بين الحبال في 


(1) خمراء الأساد: + 
الحليفة توم مكة 
(حمراء ثمل) القريبة من الطريق. وتقع حمراء الأسد على الضفة اليسرى لعقيق 
الحساء على الطريق من المدينة إلى الفرع بعر في فيئها. انظر: البلادي» معجم المعالم 


حمراء الأسد جنوباء ليس بينك وبينها من الأعلام سوى 


المغرافية الراردة في السيرة 


(7) سورة آل عمران, الآيات: 17/8-11/1. 


(«لضن4 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المسير لابن الجوزيء وأحكام القرآن للقرطي. 
وما جاء في هذه الآيات الكررمات فيه نفع عظيم للمسلمين. فهي 


للمسلم أهمية التوكّل على الله وأنه من أهمّ 
جانب آخر تجعل المسلم يحذر ما يفعله الشياطين وأعوافهم من المشعوذين 
والدجالين من الإنس والجن, الذين يعملون على إلفاء الرعب في قلوب 


اع العبادة. ومن 


النّاس فيخوّفوهم من بعضهم. ويحدثون بينهم العداوات والبغضاءء 
ويفرّقون بين المرء وزوجه» ويجعلون بعض النّاس لبعضهم عدواً. وهذا 
كله من كيد الشيطان وعدارته» وصدق الله إذ يقول: «( إَالقَتِطَنَ لكر 
عذق يمومه روا يلور 04"؛ ولذا فإنه يجب 
على المسلم أن يكون قوي الإيمان بلله» وأن لا يزعزع إعانه شيء. ومن 


كان قري الإيمان بالله فإنه لن يضرّه شيء؛ لأنّه يعلم أن النفع والضرّ بيد 
الله وحده: وأ الخلق جميعهم ليس بيدهم نفع أحد أو ضرّه؛ يقول الله عرّ 
211111111111111 
وجل ا وَإِيَسَسَسكَالَهبسُرَاكَاِفَ ماهو ديَسسسظ ير هوق 
21 0ك 7 
سَىَوقييد هلاجر َوتَعِبَادوء ووأ ك2 د 
هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على 
يّدنا ونيا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم 


الصالحات. 


( سورة لطر 
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الفهارس 
- فهرس الآيات القرآنية. 


- فهرس الأحاديث النبويًا 


- فهرس الأعلام. 
- فهرس الكلمات الغريبة. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس امحتويات. 
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فهرس الآيات القرآ 
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السورة ورقم الآية 


البقرة: 51 


آل عمران: 117 
آل عمران: 1١‏ 
آل عمران: 19.1 
النساء: 9ع 


1١١١ النساء:‎ 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


السورة ورقمالآية | الصفحة 


المائدة: 1 9 

وَإديمسسك أئةبشز الامكايدت "لَاهْوٌ الأنعام: 11 كيل 
الأنعام: 1 لين 

الأنعام: 84 14 

الأتعام: 4 7 

مَاتتعُو هدك الأنعام: "١ 41١‏ 


الأعراف: "38 | “1م 51 
الأعراف: 75 | 67178 171 


الأعراف: مه | الى ع 


ل 
الأعراف: 5ه 1 

ويخ استباب اط الأنفال: 5 56 
الالكبؤت وَوْمتَكَوًا بُصتفد التوية: “111 04 
يد أشرٌأشين لصم ب 0 

هود: 1١١115‏ م18 

الرعد: 1١4‏ نهدا 

إبراهيم: 85 قله 

إبراهيم: 85 10 


4119 [ 


ُرْيدَمَنْحَمَلنا مع نوج 


7 تي 


تنا وهنا 


جم أئحة ارول يتح اكع بي 
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السورة ورقم الآية 

البحل: 9ه 
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الكهف: ١4‏ 
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َبَآرْسََاقَ إلا َالَف يتم الأنبياء: /ا 


مييق الأنبياء: 3٠0‏ 


النور: 17> 


وَل عورا اصرف عَنَعَداتَ جه الفرقان: 6 
وكاب مَعدِلَ سكا زنيوك ِل نوكه الفرقان: إلا 
وو رَبَتَاصت امن أوسا كيين الفرقان: 7/4 
يورق الفرقان: /الا 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


وسبتخ كز ويا 


ل فى ليد !ا 


تراه قتي 


كوا لله موصي لها 


أل ريست عون لنتيت ل 


حْرالْك لآإلئة لاهو كانعة 


كيس كذزي الاق 


عن وكوف اليزة 


تسم َلَامَعَ ندال َعَم صما 


َع 


نسَن و مَك يل لو 


َقائوا يهلد ٌكتلتارئّة 


السورة ورقمالآية. 
التمل: 17> 
الأحزاب: 41 
الأحزاب: 27 
الأحزاب: 43 
الصافات: 1١117‏ 
الصافات: 1١414‏ 
الزمر: /51 
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السورة ورقمالآية. 
القمر: 9 
القمر: ٠١‏ 
القمر: 1١‏ 
القمر: ١١‏ 
القمر: ١1‏ 
لعن ١‏ 
نوح: 7/8 
الجن: 319 


الصفحة 
ينا 


يل 
0 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


فهرس الأحاديت 
اعت سم 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره 
إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله عند دحوله 
إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شعت 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 
إذا دعا أحدكم فليعزم ف الدعاء 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا مات الإنسان اتقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
إذا مات الإنسان»انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه 
إذا مضى شطر الليل أو ثلثاهء يتزل الله تبارك وتعالى 
أعطيت نحوانيم سورة البقرة من بيت كاز من تحت 
العرش 
أعقلها وتوكل 
أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه 


نر سس ) 


©» 


يفف 


أن النبي يك تلا قول الله عر وجل في إبراهيم 
أن النبي ولك كان إذا رفع مائدته قال 

رسول اللها كيف أقول 
أن رسول الله كله عاد رجلا من المسلمين 


أن رجلاً قا 


أن رسول الله يه كان إذا قفل من غزو 

إن ف الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلمء يسأل الله 
حيرا 

أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 

إن اله ليملي للظالم سين إذا أده ل يفليه 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخحط ثلاث 

أن النبي ينك كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه 
أن الب َك حرج إلى المصلى فاستسقى 

أن رجلاً قال للبيّ يق أوصين. قال؛ «لا تغضب». 
أن بي الله ين كان لا يرف يديه في شيء من دعائه إلا 
في الاستسقاء 

إنه من لم يسأل الله يغضب عليه 

إن لأعلم كلمة لو قاها ذهب عنه ما يجد 


الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 


©): 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الحديث الصفحة 
أيها النّاس أربعوا على أنفسكم 11 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً اه 
تعوذوا بالله من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء نل 
ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم 1 
ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيهن 43 
اثلاث دعوات يستجاب فن؛ لاشك فيهن 34 
احج عرفة 1 
خير الدعاء يوم عرفة 1١‏ 
دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب؛ لا يرد 3 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا 1 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كفن 
الدعاء مخ العبادة 1١4‏ 

الدعاء هو العبادة ل دان 

يت 
1 

دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة 0 

3 
18 


4ه 


الحديث 
الدين النصيحة 

الدين» النصيحة 

ذهبت بي خالي إلى البيّ يخ فقالت 
الرؤيا الحسنة من الله 


سأل أبو بكر ضيه رسول الله يك أن يعلمه دعاء 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
سل تعطهء سل تعطه 

سمع النبي يت رجلاً يدعو ويقول 

سيد الاستغفار أن تقول: «اللهم أنت ربي 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 

صدقك وهو كذوب 

طون لمن وحد ف صحيفته استغفاراً كثراً 
الظلم ظلمات يوم القيامة 

عجلت أيها المصلي» إذا صليت فقعدت 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين 

فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
قام النبي يِه حى تورمت قدماه 


ده 


الدعاء وأثره في 


الحديث 

قد استجيب لك فسل 

قل: اللهم إن أسألك المدى والسداد 

كان أكثر دعاء النبي يلع يدعو «اللهم ربنا آثنا 

كان البي وَل يوتى بالصبيان فيدعو لهم 

كان البي يل يقول: اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 
كان النبي ينك يؤتى بالصبيان فييرّك عليهم 

كان رجحل نصراك أسلمء فقرأ البقرة » وآل عمران 
كان رسول الله يلك إذا أمسى قال: «رأمسينا وأمسى 
الملك لله 

كان رسول الله يل إذا رفع رأسه من الركوع 

كان رسول الله و يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كان رسول الله يك يهلل يمن دبر كل صلاة 

لا تدعو بالموت ولا تتمناه 

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 

لا تزال طائفة من أمي يفاتلون على الحق 

لا يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع ياثم 


دم 


53 


١1524 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا ينعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 

لا يفولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شت 

القد سألت الله بالاسم الأعظم 

القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألي عن هذا 

القد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة 

لقيئ النبي يَلِكِ فأحذ يبدي فقال: رريا معاذ إني أحبك» 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو يما 

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه 

لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل مزلا 

اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنيئا فتسقنا 


اللهم إن أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم 


أعمل 
اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: (يسم الله 
ليس شيء أكرم على الله وق من الدعاء 
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مه 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 
الحديث 
اليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء 
ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله 


ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 


ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطبعة 
رحم إلا أعطاء الله يما إحدى ثلاث 

ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من استغفر للمؤمنين والمومنات؛ كدب له 

من حلف بغير الله تقد كفر أو أشرك 

من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 

من سه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب 


فليكثر الدعاء في الرخاء 


وى 


أكرة نك 
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ل فيلا 


من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» 
فليكثر الدعاء 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله 

من صنع إليه معروف قال لفاعله جزاك الله يرا 
من ضصُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قال حون يصبح وحين يعسي اللهم أنت ري 
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله ويجمده 
مائة مرة 

من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

من قرأ هاتين الآبتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاد 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

من نزل متلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات 
من هذا اللاعن بعيره 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 

والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 


والله إن لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر 


هه >» 
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لا 
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ذف 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 
الحديث 
ولا تدعوا على خدمكم 
ومن صنع إليكم معروفاً فكاففره 
يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات 
يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي 
يا عبادي لو أن أولكم وآخخركم وإنسكم وجنكم 
يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك 
يا غلام! احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تجاهك 
يا معاذ! والله إن لأحبّك 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة 
يستجاب لأحدكم ما م يعجل 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
يقول الله تعالى: أنا عدد ظن عبدي بي 
يترل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يحضي ثلث 
الليل 
يترل ريّنا تبارك وتعالمى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


». 


فهرس الأذكار والأدعية. 


فهرس الأدعية والأذكار 
الدعاء أو الذكر 
: اللهم بك أصبحنا 


إذا أصبح أحدكم ذا 


أذهب البأس ربب الناس؛ واشض أنت الشاقي 
أصبحنا على قطرة الإسلام وعلى كلمة الإخااض 
أصبحنا وأصبح املك لله والحمد لله 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 


أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة 
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
وحده 

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد للم لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 

إنا لله وإنا إليه راحعون اللهم أحري ف مصييق 
إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أحرن في مصيبق 
آيبون» تائبون» عابدون, لربنا حامدون 

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 


باسمك أموت وأحيا 


باسمك رب وضعت حني» وبك أرفعه 


دم 
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ولاك لقك 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 

الدعاء أو الذكر 
باسمك ربي وضعت جني وبك أرفعه 
بسم الله اللهم إن أسألك من خيرها 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشو 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور 
الحمد لله الذي عافن مما ابتلاك به 
الحمد لله الذي كفانا وأرواناء غير مكفي ولا مكفور 
رب اغفر لي خطيئ وجهلي وإسراقي في أمري كله 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة 
ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
رضيت بالله رياء وبمحمد رسولاًء وبالإسلام دين 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
سبحان الله وبحمده 


ضع يدك على الذي تألم من جسدكء وقل 


» ه١‎ 


فهرس الأذكار والأدعية 
الدعاء أو الذكر 
قل اللهم؛ اهدني»وسددي 5 
لا إله إلا الله الحليم الكريعم لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
السموات والأرض 
لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي 
لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين 
لا بى طهور إن شاء الله 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وق الآخرة 
اللهم أحين ما كانت الحياة خيرا لي 
اللهم اسقنا غيثا مغينا مريكا 
اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
اللهم أصلح لي ديق الذي هر عصمة أمري 
اللهم أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
شكرك» وحسن عبادتك 


اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا و كبيرنا 


». 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 
الدعاء أو الذكر 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
اللهم اغفر لي خطيئي وحهلي وإسرافي في أمري 
الهم اغفر لي حطيئق وجهلى 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجُله 
اللهم اغفر لي وارحمنٍ واهدني وارزقي 
اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني 
اللهم اغفر لي وارحمئء وعافيي» وارزقي 
اللهم اغفر لي وله 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته 
اللهم أكثر ماله وولده؛ وبارك له فيما أعطيته 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذاء البر والتقوى 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتئ وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك 
اللهم أنت رب لا إله إلا أنت لقت وأنا عبدك 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتئ وأنا عبدك 
اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتي و أنا عبدك 
اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتئ وأنا عبدك 
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فهرس الأذكار والأدعية 

الدعاء أو الذكر 
اللهم أبمر لي ما ودعتئ» الهم آت ما وعدت 
اللهم أنمر لي ما وعدتيئء اللهم آت ما وعدتي 
اللهم إني أسألك العفو رالعافية في الدنيا والآخرة 
اللهم إن أسألك المدى والتقى: والعفاف والغى 
اللهم إن أسألك خبر المولح وير المحرج 
اللهم إني أسألك خبرهاء وأعوذ بك من شرها 
اللهم إن أسألك خيرهاء وخير ما فهيا 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك 
اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل واللبين 
والبحل والهرم وعذاب القبر 
اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل 
اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر 
اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 
اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار 
اللهم إى ظلمت نفسي ظلماً كثرً 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر 


الذنوب إلا أنت. 
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ديك 


1 


8 


يفا 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 
الدعاء أو الذكر 

اللهم بارك لأمي في 0 
اللهم باسمك أموت وأحيا 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا 
اللهم بك أصبحناء وببك أمسيناء وبك نحيا 
اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحيا 
اللهم ربنا آتنا قي الدنيا حسنة» وي الآخرة حسنة 
اللهم صيباً نافعاً 
اللهم صيبا نافعا 
اللهم عاف في بدي اللهم عافئ في سمعي 
اللهم فاطر السماوات والأرض؛ عالم الغيب 
والشهادة 
اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة 
اللهم لك الحمد؛ أنت كسوتنيه» أسألك من خيره 
اللهم لك الحمد؛ أنت نور السموات والأرض 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة 


يا حي يا قيوم بك أستغيث» أصلح لي شأني 
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فهرس الأعلام 


فعرس الأعلام 
العلم 
ابن منظور (محمد بن مكرم) 
أبو الدرداء (عويهر بن عامر) 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر المروزي 
أي بن كعب 
أحمد بن محمّد بن سلامة (الطحاوي) 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 
البراء بن عازب بن الحارث 
الجعد بن عبد الرحمن بن أوس 
حافظ الحكمي 
حذيفة بن اليمان 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
خحولة بنت حكيم بن أمية 
الراغب الأصفهان (الحسين بن عسّد) 
راد ابن الجرا اح 
السائب بن يزيد 


سمل ين ابي و كابر 


> 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


العلم 

سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) 

سعيد بن المسيب 

سليمان بن صرد بن الحون 

نوين ار بناثابت: 

صدي بن عجلان 

طارق بن أشيم بن مسعود 

طارق بن أشيم 

عبد الرحمن بن صخر الدّوسي (أبو هريرة) 
عبد الله بن حياس 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري) 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن (ابن رحب) 
عبدالر من بن سعدي 

عبدائر عن بن هل بن عمرو 

عبدالله بن الزيير بن العوام 

بن الحصيب 


عبدالله بن بريا 
عبدالله بن بسر 


عبدالله بن عبد الأسد بن هلال (أبو سلمة) 


حى 


تين 
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فهرس الأعلام 


العلم 

عبدالله بن مسعرد بن غافل 

عثمان بن أبي العاص بن بشر 

عر الدين بن عبد السلام 

عكرمة مولى ابن عباس 

علي بن ربيعة بن نضلة 

عمر بن الطاب بن نيل 

عمرو بن عبدالل بن كعب 

عوعر بن عامر (أبو الدرداء) 

الغزالي (حمد ين محمد بن جمد 
الفراء (يى بن زياد) 

فضالة بن عبيد بن ناقد 

الفضيل بن عياض بن مسعود 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 
القشيري (عبدالكريم بن هوازن) 
المتوكل (محمد بن أبي بكر بن سليمان) 
فدهحة “قا 

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 


محمد بن أبي بكر بن سليمان (المتوكل على الله) 


حى 


3 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الخليفة 

معدي عادر بن عبد الله الز ركشي 
محمد بن على بن الحسين 

معاذ بن جبل 

المغيرة بن شعبة 

النعمان بن بشير 

هارو بن محمد (الواثق باللم) الخليفة 
هند بنت أبي أمية سهل (أم سلمة) 


يحيى بن شرف 


حى 


فهرس الكلمات الغريبة 


فهرس الكلمات الغريبة 
الكليب الشرسد 


دى 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الكلمة الغريبة 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ إتحاف السادة المتق 


بن بشرح إحياء علوم الدين. تأليف محمد بن محمد 
الحسيئئ الزبيديء الشهير .بعرخى. دار الفكر بيروت. 

الأدب المفرد. تأليف محمد بن إبماعيل أبو عبدالله البخاري الخعفي. 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة : ١409‏ -- 21988 دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. 

*. الأذكار نحبي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي» 


ط/؟41ةاه دار الملاح» 


تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 

5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر» المتوق سنة 457ه. تحقيق على بن محمد 
البجاوي. الطبعة الأولى: 41 ١ه.‏ دار الخيل - بيروت. 

ه. الأسماء والصفات. تأليف البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكرء المتون 
سنة 458ه تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي. الطبعة الأولى» 
مكتية السوادي؛ جدّة. 

الصحابة. للحافظ شهاب الد؛ 


5. الإصابة في 


ين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني الشافعي» (1/ا/ا-8817). تحقيق علي محمد 
البجاوي. الطبعة الأولى: 54١1‏ ١ه‏ 1447م. دار اليل - بيروت. 

7 بدائع الفوائد. تأليف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. 
تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أشرف أحمد. الطبعة الأولى » 2١445 - ١4١5‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للسيّد محمد مرتضى ١‏ 
الزبيدي. تحقيق عبد الكريم الغرباوي. مراجعة عبد الستار أحمد 
فراخ. 4 ام. مطبعة حكومة الكويت. 

3. التاريخ الصغير. للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 


البخخاري الجعفي» (45 57-١‏ 5ه). تحقيق إبراهيم زايد. الطبعة الأولى: 
ه4717 ١م.‏ دار الوعي» مكتبة دار التراث. حلب » القاهرة. 

٠‏ التاريخ الكبير. للأمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي» (5 517-١9‏ 1ه) تحقيق السيّد هاشم الندوي. دار 
الفكر. 

.١‏ تاريخ بغداد. تأليف أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


. تاريخ دمشق. تأليف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن 


عبدالله ابن عساكرء المتوق سنة ١01ه.‏ دراسة و: 


يحب الدين 
أببي سعيد عمرو بن غرامة العمروي. 5١5‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت. 

“11 تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد فْ الكتاب والسنة الصحيحة 
من الأدعية والأذكار لعبد العزيز بن باز ط/ 418١ه‏ دار 
الذخائر الدمام. 


4. تذكرة الحفاظ. لمحمد بن طاهر بن القيسراني» (/44-/0.ده). 
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فهرس المصادر والمراجع 


تحقين حمدي عبد الحيد إسماعيل السلفي. الطبعة الأولى: 41١8‏ اه 
دار الصميعي - الرياض. 

5. تصحيح الدعاء. تأليف الدكتور بكر أبو زيد. الطبعة الأول 
4 اه دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

5!. تفسبر القرآن العظيم. تأليف أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثبر 


القرشي الدمشقيء المتوق سنة 6/ا/اه. 
سلامة. الطبعة الثانية ٠٠851١ه‏ - 4944١م)‏ دار طيبة للنشر 


سامي بن محمد 


والتوزيع. 
. تقريب التتهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدّين أحمد بن علي الشهير 
بابن ححر العسقلاني» (87-1/17ه). تحقيق الشيخ خليل مأمون 


شيحا. الطّبعة الثّانية: 84117 ١ه‏ 441١م.‏ دار المعرفة. ييروت - 


لبنان. 


لتهذيب. لأبي الفضل احمد بن على بن حجر العسقلان 
الشافعي» (851-117ه). الطبعة الأولى: ١ه‏ 1184م. دار 
الفكر - بيروت. 


4. تهذيب الكمال. لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» 


(47-5514لاه). تحقين بشار عواد معروف. الطبعة الأولى: 
٠ه‏ .88 ام. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
٠؟.‏ جامع البيان في تأويل القرآن. تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن 


كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبريء المتوق سنة ١٠8ه‏ تحقيق 


بك 
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أحمد محمد شاكر. الطبعة : الأولى » 57٠‏ ١ه‏ - 


٠ع‏ مؤسسة 
الرسالة. 

.١‏ جامع العلوم والحكم. تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. الطبعة الأولى » 4١8‏ ١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

0 دامع بين الصحيحين. صالح الشامي. 

7. المنامع لأحكام القرآن. تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأتصاري الخزرجي همس الدين القرطيء المتوق : ١70ه.‏ 
تحقين هشام سمير البخاري. طبعة 1477١اه‏ *#١.1م,‏ دار عالم 
الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تأليف أبر نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. الطبعة الرابعة» ١‏ 4 ١ه‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

«». دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. تأليف محمد علي بن محمد بن 
علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعيء المنويل سنة /1©١٠١ه.‏ 

15. زاد المعاد في مدي خير العباد. تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد مس الدين ابن قيم الجوزية, المتوق سنة ١ه/اه.‏ 

7. سنن ابن ماجه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد الرّبعيّ ابن 
ماحه القرويي» (9٠17/7-1ه).‏ طبعة مصححّة بإشراف فضيلة الشيخ 
صالم بن عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم آل الشيخ. الطبعة الأول 
١ه‏ 444 ام دار السلام الرّياض. 


. سنن أبى داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن 


5ك 
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0 


5 


وار 


0 


إسحاق الأزدي السجستانٍ (7.؟ - 07/0اه). طبعة بإشراف 

ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ. الطبعة الأولى ٠47١ه‏ 444١م‏ دار السلام لنشر والترزيع. 

الرياض. 

سنن الترمذي (المخامع المخحتصر من السنن عن رسول الله ل ومعرفة 

الصّحيح والمعلول وما عليه العمل). للإمام الحافظ أبي عسى محمّد بن 

عيسى بن سورة ابن موسى الترمذي» (١٠5794-5ه).‏ طبعة 
مصححّة بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمّد بن 

إبراهيم آل الشيح. الطّبعة الأولى: 57٠‏ ١ه‏ 1939م دار السلام. 

الرّياض. 

. السنن الصغرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ المتوق 
سنة 8ه 4ه. تحقيق الدكتور محمد ضياء ال رحمن الأعظمي. الطبعة 
الأولى: 4٠١‏ ١ه‏ 193م. مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

. السنن الكبرى. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

البيهقي» (458-1/5ه). تحقيق محمد عبد القادر عطا. 4114 ١ه‏ 

م. مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 


سير أعلام النبلاء. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قلعاز 
الذهي» (58-57/اه). تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم 
العرقسوسي. الطبعة التاسعة: 41 ١ه‏ مؤوسسة الرسالة - بيروت. 


. السيرة النبوية لابن هشام. تأليف أبو محمد عبد الملك بن هشام 


[«يين4 
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البصريء المتوق سنة 5١71ه.‏ 
4. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للمؤرّخ الفقيه الأديب أبِي الفلاح 


عبد الحيّ 


اهم - 49784 (م. دار الفكر. 


العماد الحتبلي» التوقى سنة ١64‏ ١ه.‏ الطبعة الأولى: 


ه. شرح السنة. تأليف الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش. الطبعة الثانية 60 ١ه‏ - 
987١م‏ المككتب الإسلامي -- دمشق» بيروت. 

*7. شروط الدعاء. القحطاني. 

/. شعب الإيمان. تأليف أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
بسيوني زغلول. الطبعة الأرلى 4٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


". شعب رسالة الصلاة. الإمام أحمد بن حنبل. 


ان. تأليف محمد بن حبان بن أحمد 


5. صحيح ابن حبان بترتيب ١‏ 
بن حبان بن معاذ بن مب التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البْسي» 
المتون سنة 754ه. ترتيب علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين 
الفارسيء المنعوت بالأمير المتوق سنة 79/ه. مؤسسة الرسالة. 

..٠‏ صحيح البخاري. تصنيف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل 
البخاري» المتوق سنة 557. اعتئ به أبو صهيب الكرمي. طبعة 
8ه 948 ام بيت الأفكار. 

.4١‏ صحيح مسلم. تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الححاج 
القشيري النبسابوري (551-105). اعتئ به أبو صهيب الكرمي. 


«١‏ ةدك 
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1 


ا 


23 


. القاموس الحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزة 
. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. تأليف أبو بكر محمد 


طبعة 519 ١ه‏ /93١م‏ بيت الأفكار. 
غريب الحديث . لإبراهيم بن إسحاق الحربي» .)585-١9/8(‏ 
5 الدكتور سليمان إبراهيم محمد العايد. الطبعة الأولى: 


٠5‏ ١ه‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 
الفائق في غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشري؛: (4517- 


78ده). تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثانية: 7943١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 


. الفتارى الكبرى. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحراني» المتوق سنة /7/اه. تحقيق محمد عبدالقادر عطا - 
مصطفى عبدالقادر عطا. الطبعة الأولى 408 (ه-19410ام. دار 
الكتب العلمية. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف أحمد بن علي بن حجر 


أبو الفضل العسقلاني الشافعي. دار المعرفة - بيروت 2 111/5١ه.‏ 


. الفتوحات الربانية مع الأذكار النووية. تأليف محمد بن علان الصديقي 


الشافعي المكي ت ات ١٠١١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
فقه الأدعية والأذكار. تأليف الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن 
البدر. الطبعة الأولى 4 431 ١ه‏ كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 


ادي؛ المتوق سنة 19 1جمه. 


بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. 


»>0 


300 


ه١‎ 


6 


64 
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الطبعة الخامسة» 5 ١44‏ مكتبة الرشيد؛ الرياض. 
كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف علاء الدين علي بن 


حسام الد 


المتقي المندي البرهان فوريء المتوق سنة 81/5ه. 


بكري حياني - صفوة السقا. الطبعة الخامسة 4.١‏ اه (198م. 


مؤوسسة الرسالة, 


. لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور المصريء ١-5170(‏ إلاه). 


الطبعة الأولى. دار صادر. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف نور الدين علي بن أبي بكر 
افيثمي. دار الفكر بيروت - 411 اه. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر اطيشميء المتوق سنة /٠.ره.‏ 


٠7‏ ١ه‏ دار الريان للتراث» دار الككناب العربي - القاهرة» بيروت. 
مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المتوق سنة 
م تحقيق محمود خاطر, طبعة جديدة: 4١80‏ ١ه‏ 9980 ام. مكتبة 


أبنان ناشرون - ييروت. 


. مختصر السيرة. تأليف محمد بن عبد الوهاب, المتوق سنة 5١٠17١ه‏ . 


تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد 
حجاب. مطابع الرياض - الرياض. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
الحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. الطبعة الأولى 
م .99م دار الكتب العلمية - بيروت. 


بك 
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7ه. المسلك الواضح المأمون لشرح اللولو المكنون في أحوال الأسانيد 
والمتون. منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. تأليف د. حافظ 
بن محمد ين عبدالله الحكمي. أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة 
الإسلاميّة. الطبعة الأولى 4١4١ه‏ /39ام دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع. 

8ه. مسند الإمام أحمد بن حتبل. تأليف أحمد بن حنيل أبو عبدالله 
الشيباني. طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة. (الأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرنؤوط عليها). 

9. معجم الصحابة. تأليف عبد الباقي بن نافع؛ (751-575ه). تحقيق 
صلاح بن سالم المصراقي. الطبعة الأولى: 51 ١ه‏ مكتبة الغرياء 
الآثرية - المدينة المنورة. 

المعجم الصغير. تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراي. تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير. الطعة الأولى 
.١ه‏ 9/0 ام المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت. 

١‏ المعجم الوسيط تأليف إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 

يق بجمع اللغة العربية. دار النشر» دار 


القادر» محمد النجار. 
الدعوة. 

7. معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي - فرنسي). للأستاذ الدكتور 
محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى: 15١4١ه‏ 1945م. دار 


النفائس -- بيروت. 


ب 
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5. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. تأليف عاتق بن غيث 
البلادي. الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 4247 ام دار مكّة. 

5 المغيئ. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الجمّاعيلى الدمشقى الصّالحي الحنبلى (10-541ه) 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ 34317١م‏ هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. القاهرة. 

ه. مفردات ألفاظ القرآن. تأليف العلآمة الراغب الأصفهانٍ - لمتوق 
في حدود 455ه تحقيق صفوان عدنان داوودي» الطبعة الأولى 
ه49 ام دار القلم - الدار الشامية. 

5 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تأليف برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, المتوق سنة 4ه 
تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الولى: ٠98١م‏ 
مكتبة الرشد - الرياض. 

7" المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لعبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن. تحقيق محمد محي الدين عبد الحيد. مطبعة المدني 
عم ١ه‏ 14و ام القاهرة. 

. موطأ الإمام مالك. تأليف مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي. 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - مصر. 


". ميزان الاعتدال في نفد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 


» 4 
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المتوق سنة /4/اه. تحقيق الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل احمد 
عبد الموجود. الطبعة الأولى: 438١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ النهاية في غريب الحديث رالأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري: (505-544). تحقيق طاهر أحمد الزاري» ومحمود محمد 
الطناحي. طبعة: 755 ١ه‏ 3074م المكتبة العلمية -- بيروت. 


»كك 
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المبحث الثاني: مدلولات كلمة الدعاء. بتو ارس و أ ع مر ا 114 


3 


معان الدعاء الواردة في القرآن الكريم.. 


حقيقة الدعاء .. ون 


الفصل الثَّايَ: أهمية الدعاء ومكانته. وصلة المسلم ب وهو 
منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصرقم ا 


المبحث الأوّل: أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام وحم املك رو نا بل 407 
أحمية الدعاء المط و ا كاي وقع للاء جوتملا القند قعل جو ع لو 18 
مكانة الدعاء في الإسلام نع روت لمعه عو و م ا ا 0 
نفع الدعاء وفائدته . 

من مقاصد الدعاء وفوائده فعا لمش وو اده ووو لد ا مح ا او 
المبحث الثّاني: صلة المسلم بالدعاء ا 
المبحث الثالك :أهمية اتباع الحدي النبوي في الدعاء ... عه جا 2 44 


»> 40 
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المبحث الرابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل-عليهم السلام- وسبيز 
تت جح 6 
تصر هم ... 


07 الغالث: الترغيب في الدعاء بين المسلمين. ا" 
المبحث الأوّل: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 0 


المبحث الثّاني: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين. 
المبحث الثّالك: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهمء وواحب 
التصح هم ماو بو مادو ا لتق الود بر اا 


أهمية الدعاء لولاة أمور المسلمين رفائدته. يل 


المبحث الرابع: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان أو قدم له معروفاً. 5 


الفصل الرًا 


أقسام الدعاء» وبعض الأحكام المتعلقة به مم 10 


أقسام الدعاء من حيث المشروعية وعدم المشروعيّة 


أقسام الدعاء الوارد في الشرع 4 الاو تع ومس سات ا 1 
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالدعاء عو وام معي و ماو سس 
المببحث الا ني: آداب الدعاء» وشروطه» وأسباب إجابة الدحاء, .... 7١1/‏ 
المطلب الأوّل: آداب الدعاء الحو 1 
فمن آداب الدعاء .. 1 
-١‏ أن يبدأ الدعاء بالشناء على الله هبك والصلاة على النبي 1 
مراتب الصلاة على البيّ عند الدّعاء ال 


عع » 
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1 تمري الأوقات الفاضلة للدعاء‎ -١ 
1 استقبال القبلق» ورفع الأيدي في الدعاء‎ - 
خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة وبين يل‎ -4 
114 .... ه- اعتراف العبد بالخطيئة والإقرار بالذنب عند الدعاء.‎ 
11 التضرع ف الدعاء, والخشوع والرهبة والرغبة‎ -+ 


/- أن يجزم في الدعاء» ويوقن بالإحابة» ويصدق رجاؤه في الله ... 11٠8‏ 


8- الإلجاح بالدعاء» وعدم الاستعجال 
4- التوبة إلى الله والإقبال عليه إقبال المضطر مع رد المظالم . ا 
-٠‏ أن يدعو لنفسه ولوالديه» ولإخوانه المسلمي 


- عدم تكلف السحعء وامراد بذلك المتكلف من الكلام 


المطلب الّان: من شروط الدعاء 4 
المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء, ديق 
من أسباب إجابة الدعاء 1 
-١‏ الإخلاص.. يننا 
2- الثقة بالله َكْ واليقين بالإجابة 1 
3- التقرّب إلى الله بالأعمال الصّالحة الخالصة لله وحده يقن 
4- أن يدعو المسلم بخير» ولا يعتدي في الدّعاء. ات 4100 
5- العزم والحد في الدعاى والحزم وعدم التردد. ........ 18 

باق 1 


1 
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8- الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. ... 
4- لزوم الطّاعة والإقلاع عن المعاصي ( 
-٠‏ ملازمة الاستغفار 


المبحث الثالث: منهيات الدعاء وأسباب ردّه 


المطلب الأوّل: الأمور المنهي عنها في الدّعاء 1 
النهي عن الغلط والاعتداء والتجاوز في الدعاء اموق 1 


المطلب الثَّان: من أسباب تخلف الإجابة 
الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا اللمم و(الحمد) و(الشكر) في 
الدعاء. 
المبحث الأوّل: تحقيق معن كلمة (لا إله إلا 
الدعاء والعمل.. 
المبحث الثاني: فضل بدء الدعاء بحمد لله والشا 
المبحث الثّالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء وحمت مد رب 
الفصل السّادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية 
ا#عرمة 


١ةهه..‎ 


) وفضلها وأثرها في قبول 


اوفويو قفوو ففة قفوو فو هونو و ورور ©1172 

اخ لم |1 

الذكر والدعاء قي طرق النهار الله كمه وعم وداه لجف عه لمج جد 1 
أذكار طرفي النهار. . : 526 ا 1 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


المبحث الّانِ: حملة من الأدعية المأثورة الي ينبغي ملازمتها والمواظبة 
عليها؛ وتوضيح بعض المعاني المشتملة عليهاء وفيها م سبق ذ 


رجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب ا 

: ما يقال عند ركوب الدّابة ١‏ 
ثايا: م يقال عند ترول 0 
ثالثاً: دعاء السفر, .. 00 
رابعاً: الدعاء في جوف الليل 1 
خامساً: من جوامع الدعاء. افاج لاجم اوج وتو 1 
سادساً: الدعاء في دبر كلَّ صلاة 00 
إسابعا:“ماائقاق من الدعاء في الصباح والمساء عد مود م ام 1 
ثامناً: ما يقال عند النوم 0 
تاسعاً: الدعاء عند النوم واليقظة. ا 
عاشراً: الدعاء للمريض ومن أصابه وجع في بدنه 1 
حادي عشر: دعاء المسافر وأنه من الدعوات المستجابة. 5 
ثاني عشر: دعاء الاستخارة 100 
ثالث عشر: أممية التعوّذ من شر الفتن وغيرها. الجاع وو سار ال 001 
رابع عشر: أهمية التعوّذ من العجز والكسل وغيره. .... 012 


خامس عشر: أهمية التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير ذلك من 


أنراع المصائب الي يبتلي الله كما بض عباده 0 
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سادس عشر: الدّعاء بالتعوذ من شر فتنة الفقر وشر فتنة الغ ومن فتنة 


الناره وعذاب النارء ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن شر فتنة المسيح 


الدحالء ومن الكسل والمأثم وا م 
أنواع من الأدعية 1 
الأذكار المشروعة بعد الصلوات // القن 


صلاة الاستخخارة وأحكامها والدعاء بعدها وشرح معاني هذا الدعاء وبيان 
ما هو منهي عنه من الكيفيات والأمور امحرّمة عند الاستخارة. .... 778 


خاتمة الكتاب . ف 
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